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سيسود 0-5 
والستة 1 لاف نسمة يعيشورت على ضفاف الا نهر »ويتفردوث 
بعادات وتقاليد لم تألفها بقية الام ؛ويسمون أنفسهم ( الصابئة ) 
وفد تكون هذه الماعة من الصايئة القدعة وقد لاتكون 
إلا أن الشىء الحقق عتدى هو ان قمما كبيراً من عبادة الصايئة 
ا 0 وطقو. سهم الدينية بارزة بين معتقدات هذا الفر.ق من 
الناس . 
والتسالة الى مؤترفياك اما الفروف” الكرحم ف حوفنك 


7 .]| * 5 3 3 
وحديا قا سق أفدت التاريخ عويما ولشيرها 6 فذلك 
حسدى ومن الله التوفيق 9و الى 


بغداد سلخ كه الأول سكة .دجما 


4 فونه © 


مفعصدماكم 


بم حضرة صاحب اللسمادة البحاثة الكبير والأستاذ الحليل 
شيخ العرو بة العلامة 
ابر دك اننا 

البراعة فى نطرى نوعان : براعة الابتكار» و براعة الاتقان . 

و - فبراعة الابتكارءأن يتناول الانسان غرضاً من أغراض العمران» 
أى عرض مىأعراطنالناة ء فتغولاة بالتتكير الطويق و شالك شكرار النظى 
اطق #احن إذا تزكرو اديه الوجاتل بيات اماتدالا دابيا ايرن اناس 
خلاصة بحثهالناضج اذا عن حلية للضاواء وسوهرة لمفول +وعشرة تاس 

هذه البراعة مقصورة على أفراد معدودين » يبعثهم الله من حين إلى 
حين » وفى جيل دون حيل . ومم قليل بل أقلمن القليل . ولسكن هرات 
أعمالحم تتنقل بالانساني كلها من حال إلى أسعن منيا ه وترتق بالمفارة إليه 
ماهو أرفعوارقه . وهذه نعمة م ن نعمالنّه ف يها الي لهام وقها البككةالشاملة ‏ 

»نت أما براعة الأقان + انا ظعلفة المظاهر + مسددة الأ شكال 
وضساقك فى هذه التكلمة أمام ناحية واحدة من نواحيها الجة . 

تلك هى ناحية التحقيق العلمى الصحيح . 

فالبراعة "كل البراعة أن بعال الكاتب موضوعاً خطروفا أو عامعودات 
أو أن يلتمس أثراً مشهودا أو أمراً معروفاً » فيدرسه درساً صحيحاً . و يبحثه 
ع دقيماً . م يفيض عليه يك من سحر اديان » ويصيف اليه قبا من 
0 العرفان » متم انز ينه بطر يف المحتص ومبتكر التحقيق . 


مسن ١1‏ 55 
البراعة كل البراعة » أن حيد بعد ذلاتك تدبيج أطرافه وتوشية حواشيه » 
عا يتفعحه هنروحالطياة فيه 43 عم نزّل علميه من 9 الاهام بط ره ىّالرحلة إلى المصادر 
الأولة 0 أو توصل إليدعن 5 ررق > ددم ف ل 6 ن المناهل الأصلية 
هده ص البراعة الى امناز مها أعلام العرو د على عهد ازدهارها 9 فىمكة 
والمدينة 4 ف ا وزدمد 35 1 الحرة والكوهة 4 ف بغداد واللوصل 04 
ف دمشق وحلتب 43 ىٌّ القدس وطير 5 5 ف القبعلاط والقاهرة 3 ف برقة 
وطراباس » ف الهدية والقبروان » تى وهران وتةسان » فىفاسومرا "كش» 


257 الم لا" , فىقرطبة وغرداطة » وغيرهام نأمصارالفردوس 


الاسلاى : المعقود 6 5 ءءء هو على سقا حرف هار 5 
سيراً 


هذه هى البراعة اللى و الرفا لذ دزراً ؛ 
درست تلاك بالاعلام 5 


عت الاطلال ( وقد 


طنج أن الواعة ال 2 وي سواه بلقدنيث امات )فقن 


اأحاعاً دلا الماح . 
سشدها هما وهنا » فل حد كا عر مالة زهيدة عدا » مرهود فا 


عتد عدا . أما فحاتها الحفة ء واما معلاهرها ااناهمة » فتد ودعت بلادنا 


0 


مان عيداء ثم طات لا ااقرار فى خار الفرجج » لأهم ١‏ كرموا مذواها» 


>دن م* 


3 


ولا يرالون سااعوت 26 المماوة سه 3 


١ 0‏ ( عاص مةالصح _أء ىأفر يفا 5 وى الى مع الجهلة الممعر كدو نأ سهها 
مادمعة تلام نم ىٌَ مو هم 1 فقالوا وكوي والصواب عأولت 
٠‏ سكت ء ( لضم فسكون فضمان يينهما سكون ) . قافهم واحفظ . لاان 
الاهر تح رسموا اللعظ حسب النطق به . ولكن المتهر جين موه بالااخد 
عديم . دون الرجوع إلى أهل العم أو أهل الدار 


0# م #للاتاكتم 

حقار» 4م اخنوا عن احدادنا ق الا ندلس والمغرب ومعسر والشام 
الصنائع واختراع البدائع الى يصح وصفها بأنها مما « لاعين رأت ولا أدن 
مععت ولا خطر على قلب يشر » . 

مم يتوافدودتمن كل فج عميق على اقطارالعرو ب هن أقصاها إلى اقصاهاء 
فون عن عهانا من ا ثار اجنادا الآ راو 

ثم ينقبون عن مفاخر أقواءنا ىكل فنومطلب » فيعيدونها إلىالحياة » 
وين نيام نيام » ولا اقول عر ذلات . 

على أنتاء تحمد اله قد بدأنا تأخد عنهم » ثم أنشآنا تش على متواحي» 
فدخلنا طور التحر به وسيتيعه طور الاءتقال » منكون حجدير ين بالاأحداد . 

م ل بدأت بشائر هذه النهعة فى مصر ء خاوبتها الشامات ٠‏ ثم جاء 
الدور ليغداد . وهو انت بلا شك إلى الحزيرة المقدسة . 

وطالما تغنيت ما حدث فى مدير والشام » وطاما تمنيت' أن أترنم بغيرها 
من بقاع اللقرز يي واس سود بالمس رك اقل فيه اماي عن افر : 

سد فى بغداد نهعة مياركة ء وفى كل أحاء العراق شعب طمو م 
وثاب . وهاه آثار العمران تعود قليلا قليلا إلى مهد العمرات . وهاهى 
شديية القرات تستقى من » النيل » ومن « السين » و« التاميز » م تعود إلى 
الرافدين لنشر العلل ولأحياء الصناعة فى « مابين النهرين " . 

والتى عاش عن ثنات الامدفاء المادقنء أن اللركة الاتتمادة 
والصناعيةفى هيار العباسيين » بين الوطنيين » وفىدائرة الوطئيين » ولصلحة 
الوطنيين» هى أوسع نطاقا وأغزر مادة وأ كثر رواجاما هو حاصل فى وادى 


نلف اه ف 
النيل. وهذا شىء دود نقابله بالاغتباط مع الارتياح . 

ولقفبرايت سادتهم وقادتهم فى الشتاء الماخى بأرض مصرء وحم ( مثل 
طليتهم هنا ) متشحون علا بس كاها من لسوعح بلادمم 2 وحم مها لخوروت : 

أما الصحافة »وهىعتوان النهضة» ومرأة الامة» ورسول الوطنية » فائنى 
أرى فيها كل يوم بشارة جديدة تبعث الاأمل وتقيمه علىدعائم راسخة 

وأما الى العامى » فقد كان إلى عهد قريب فى حمول وحمود ٠‏ 
ولكن السحائب السود » بدأت تتيدد عنه ء فانيئق جال ضكيل للنور. 
وعن قر سب لهالانشرا اقع ل كل آقاقالعراق . فيعودليغداد عصرنني العياس 
فى توب عه ري قشيسب . 

هسمن آثار تلاك البراعة التى حداثت عنها فى العراقين؛ ومن مظاهر 
هذا النور الذىترتقته فو قالرافدين ء» هذاالكتاب الصغير .هذا الكتاب 
الذى توفر مؤلفه البارع على درس الصايئة أو القوم الالى يسمون أنفسهم 
بالصابئة فى بطاح البصرة وففسهول الموصل . وقد أجاد فيه واستوى شروط 
“البراعة الى أشرتاليهاى صدر هذه الكلمة. 

وأنت » إذا قرأته مثل » رأيت فيه دليل البراعةالى حدنتك عنها . 

وأنا أتنيأ لصاحبه بأن كتابه هذا سيتناوله المستشرقون بالترججة إلى 
الأكانةى إلى كقوهزة ‏ اللعارت الوا حورص منواتهييكوق معدا ع مضاكد 
أحائهم» ومرجعا يرجعوناليه» ومنهلا يستقون منه. وجسبه ذلا لخاراً 

ولثل هذا فليعمل العاملوني؟ اصصر كك بيبانا 


98 5 برهم الثانى سئة عو« 
عن دار العروبة إٍ أ سر سنة وجوج 


1 وق مهاه مو أن يمحبحيب 101 


الصأ 8 ممما وعميا 


هه ابح ه- 
1 كي 
قار ولحو لوطاو راك الفك البشرئ الشعافه عصورءه 
“دل الباحت عل الأجاهات الفكرية القررية عوالى تنده النظرارت 
فى فهم هذا الكون وتفيمه . 
ففيبا اول الاتطانان يضديق كرو عن امعد وآث 
صيل التعار :يعالطا منشائية الايمان ب فانه لا يستطيع الى ذلك 
سهيلا . فالبحث ف المعتقدات اا هو بحث فى طوابع التفشكير 
ومتاهح النر المشري . اليا ان فائدة هذا العحث /ى تمتصسر عل 
دراسة تاريخ كترايس و الذافي بين اغا عا كه تسرع 
الأكان الذا ول ك ونقيية ويك خالقة رق الوا تولة وو ديت 
ععذده القوة المديرة وتوقفنا من جهةثانية عل قيمة ما الظهر مم 5 
التقار رانم حون ىنا االشاشو نوها راف معدي عار نا ف اراء 
المشر ومعتقدائه . 
وضرورى أن بعود الانسان الى تاريخ التفكير والممتقد 
طلم سن ورائه على غرائن الرهمن العامة وعل ميو له رةه 
بالعان وقتد وال عورال هن وات الا لباق فكروية انع 


5500508 
أوماديةمرتيطة تمام الارتياط ومستند بعضهاالىدمض . وقد تكون 
هذه التفكيرات والمعتقدات عند التحليل والوّحيص ذات أصل. 
واحدنشعبت منهوطوّرت الانسان وتطورت معه ولكلها أصبحت 
عرور الاز مانختلفة تمام الاختلافومتباينة نباي نسلا ل الانسان 
الخاضر . 

وكل اام به الياحث فىمو اصنيع غامضة كبذه »هو أن. 
يدل المتقبع على أصابها الذنى نشات منه ء وريلوّح الى العوامل 
والمؤئرات الى عملت على نعريفه » والصائة من بين الاديان. 
القدعة الى 'نخحق: أن توضع موضع البحث الواسع فى اللغة 
القو متو فيكدامن ريده الك فيهامن كت ب التارييخ والاأديان. 
القديمةء ويستمانعنى ذلك عا فى كتب الم ؤلقين ا لمصر بين الاأجانب 
طق وزاك الت ادانث فين أن كردن جملا طرريفا فى تاريخ 
الصايئة ستمين بدقراء الم ر بيةفى فهمدقائق هذا المذهب الغامض. 

وقد نضطرنا الح لبحث فيدين الصابئة الى التعراض والنظر 
فى فكرة التوحيد ومذشتها والطرق التى توصل مها البشر الى. 
الاعتقادبقوة وا-دة تدير هذا الكونوتهيمن عليه. 

زر الحرال هذا الكون فاموروما خبط يدبن وإظاغن 

ل اب الكون.ورأى نفسيه موجوداً صغيراً هاجن عن. 
رد الطوارى” الكو نية ومجاءهة العاديات فا كبر الماصفة وارتمدت. 


2011 
غراننيما اساففة وراق :12 عات الظاعنى دوه مدر ك5 وينناء 
خاصة قاسهاعا له من وجود وادراك وحياة وراها مثالا للقوة التى 
تستحق الانقياد وال4ضوع » ومن هنانشأت فسكرة العبادة لمظاهر 
الكون واستمر البشر يؤله كل ما مخاف منه وما جهل كنهه » 
أويرى فيه شيئا غريبا حتى 'نطورت فكرة الدين بتطور اليشر 
وأصبحت المظاهر الطبيمية تنضوى قواها وتستتر صفاتها ىقوى 
حصو رة تم فى قوة واحدة ‏ 
فيمد أنكان الررح العاصف والصاعقةالفيفة والشس المبهرة 
والتات العا سحة وما سن اعاامورج علاهن الفاسية امه سوا يان 
تطلس متها الساعدة والممونةء أصبحت:نلك القوىالتى استترت 
فيها متمثلة فى عدد محصور من الكوا كب السيارةوفىقوة عثلها 
تلك الكوا كب. واستمرت هذه الفسكرة وتطوبرت فأصبحعدد 
الكو اا كي كضاءل و استشطرف اك الا لة| معدم يق اندها 
ضمن بعض حتى لم ببق إلا إله واحدء وأصيم الخلاف فى صفاته 
ووجهات النظر اليه بعد انكان تزاعا وخلافا فىشركائه وأقرانه . 
ولك بالرغ من هذها'تطورات الى تطو رها البشرقعقيدته» 
فان جذور نلك الاعتقادات لا تزال ياقية ولا بزال قسم مئ الجمشر 
يحتفظ بأضتول المقائد الأأو لمعو بصفات التفكير القديمكا يوجد 
الآن قسم من البشر حتفظ بعادات وأشكال البشر القديم . 


عي 
فالصابئة وان أدخات على معتقداتم! بعض التعاليم الحدثة 
فانها مئ تملك الممتقدات الت ىكانت فى الدو رالا و لللتفكير المصرى 
لان اليه الكوا كب وعبادة النجوم والنظر اليبا تظاهر ذات 
ا وذات إدراك» من الممتقداتالتى لم تنشا الاتى المصورالغابرة 
الا ان فى بعض الأقوام خاصية الاحتفاظ بالتقاليد والعادات أو 
الكو اق للنسقو انكو سانا ادق امون احانة (الضناكة وق 
تمالعهم : 
و الصاية فى الدور اللاول 
.لاك فى أن الديانة التى سادت العالم فى الاأعصر الأأولى 
كانت هى (الديانة الطبيعية ) أى عبادة مظاهر الطبيعة .وحكان 
لللاجرا م السماوية بين نلك المظاهر المقام 6 ول والقرع الممى » 
فكان البشر الأول رغم دخوله فىدور الحضارة امود امرك 
المدنية . لايزال فى ديانته عثل عصر ما قبل التأرريخ. .فلخل حضارة 
البابليين والمصريين القدماء والفرسوحتى اليو نان على تأخ رم --. 
ال مظاهر الطييعة وتقدسس الاجرام العلوية . 
وإذا اعتبرنا أنديانة الصابعة هىعبادة الكوا كن واألنجوم 
خلا شك انها أقدم ديانة عرفها البشر فى عصر التاريخ. آنا امول 


0 
هذهالديانة فحىالاعتقاد بتعد دالقوىالمدبرة لهذا الكو نو ووجود 
قوة أعن تيد غل عد القوض وتديوها . أماعسته اليا كل 
القند تاق اللا رط كتاف املاع والملقون القن انون نا 
ف فروضن عباداتمهمء فكلها وسائط تقرهم من “نلك الاجر ام التى 
حلت فنها القوة . فشكل الكوكب إذا نقشى على خاتمء وهندسة 
البييت إذا بنى على شكل خاص .والحضور إلى المميكل أو البيعة 
فى أوقات ممينة » والتوجه لدىتلاوة الأسماء وتمجيد الالهة إلى 

عية خاية شتو ا ونه" الالمان من معيدر القوةالا علا 

هذه هى اعجو ةق كانة اليا عد فى عورها الأول قش ند 

ا و كم لاا مس فل ودين قلات الا ماك العف عات 
الصايئة الحاليين مرى تمظيمهم - وا كب والتجوم ولاسها 
الكوا كب السيارة السيم . أما النجم 
فهو القبلة التى بيتحه اليها فى كل فرض وطةسرر يقوم به المتدين . 
وكل الشعائر إذا لم يتوجه ما إلى هذا الكوكى فليست عقبولة . 
فا ميكل إذا بنى»وجب جعل بابه مستقبلا له حيث يكو زالداخل 
إليه مستقبلا هذا النجم وتضيى ‏ كلوق الخغساف الى "واد ذه 


القطنى فله مقام ممتازعندم 


متحجة ها إل حهوته مركا بطلمتهةو دنا عا له ل ن خواص . 
وكآن هذه الميزة التى امتاز بها هذا الكوكب اما جاءنه من 
جهة ثثبانه و بقائه فى موضيه دون أن الغيست د السماء ىف كل 


عد ات 
ليالى الفصول . ومعاوم ما للمظهر الطبيعى من الاأثر ‏ ولا سيا 
على البشر الأول - فى نكوين العقيدة .ولكون الكوا كب 
الأخرى كين عق كه الماء قى. بض الفسيول و تين 
قي العو ل 5 فقد جاءت بمد النجم الثابت فى الدرجة . 
آنا الى والعون: فانبعاتوزان كانا سكب و نون الظليوى ال أ 
مايطرآ عليهما من الانتقال من برج إلى برججومن النقصانوالحال 
ومن الاسوف والكسوف يكان يفقدهها صفة الثبات التى امتاز 
مها الكوكي القطى . 
> - الصائة فى الدور الثاق 
كاد يكون تاريخ ديانة الصابئة تار نماعام للأديان الالخرى 
فان السكن ااتى عشت علها هذه الديانة والتطورات ااتى تطو”رت 
بها توج بارزة فى سكن وانطورات سائر الاديان . 
وري أن ينعت تسكن إله اتقو له ران لقنا 1ف الااع. 
من ذووها الا ول إلى ذووها الثاى ساشرة ومع دونغناية نطوق: 
ولا ستطيم الباحث المنقب مهما ساعدته المصادر أن .قف على 
حلقات الانتقال من الدور الاول فى عبادة الا جرام إلى الدور 
الثالى فعبادة الأصنام والرموز والاو ابد وكل مايمرفه التاريخ » 


2010 
وتسميها يأسماء الكوا كبو تقيم فى وسطها العاثيل وتينى على 
المر:نفمات العالية الاوابد والرموز . 

أما اللأسباب التى دعت إلى هذا الانتقال فهى مما تساعد 
عليه عوامل التطور ويقتضيه تقدم البشر فى الحضارة . فالفكر 
ونثاق .وتودات الانيان' الأشرى ‏ سدي اىلننو نه و اده 
وتتطور على نسق واحد . 

وقد فطن (المسعودى) الموّ رخ الشهير إلى هذا الممبى فذ كر 
قائلا « أقام الصابئة على عبادة الاأجرام برهة من الزمان وجبلة من 
الأعصارحتى نبّههم بعض حككائهم إلى أن الأفلاك والكوا كب 
أقرب الاأجسام المرئية إلى الله تعالى وأنها حيةناطقة وان الملامكة 
مختلف فما بينها وبين الله وأن كل ما تحدث فى هذا العالم فاتما 
هو على قدر ما تجرى به الكو ا كس على أص الله فمظموهاوةت بوا 
لما القرابين لتنفمهم فكثوا على ذلك دهرا طويلا . فاما رأوا 
الكوااكب تخت بالنهار وفى بعض أوقات الليل لما عرض 
فى الجى من السوائرء أمرمم إبعض من كان فيهم من حكائهم أن 
تحملوا لا أصئام وتمائيل على صورها و أنشكالها لمارا لما أصتاما 
وتمائيل بعدد السكوا كب المشهورة وكلصاف منهم صاريمظم 
ك وكيا منها و.يقرب له نوعا من القريان خلاف ما للآ آخر . على 
انع |ذااعظتوا نا مسوؤاسن الاسام + حر ركت لم الاأجسام 


ا 
العلوية النعة كلها ودود كايا سكل هدم الدع 
ومعوا تلك الميا كل يأسماء باك اك كد 

أما الرموز فكانت عبادة نرى إلى إظهار ال 5 العلوية 
أجسام طبيعية سفلية قالثار والماء والحواء مما يرصن به إلى نلك 
الوا “فى ا تا شاد مياسن عدا ساد عبازةالناوو ادن 
0 ا الصابعة دعى بعد ذلك ( بعباد الثار أو الدوسية ). 

يزال الصايكة الحاليون.ة دسو نمظاهر الطبيعة ويروذف 
ا والشهب والرعد والبرق وسائر الظواهر الجويةرمزا عبر عن 
إحدى تلك السكو ا كب »وقد خياوا لتلك الاجر ام العلو ب ةأشكالاً 
عافة ععر اهل ضورعها الا والى والعاقين. القانة :الوا ما كن 
المرتفعة فكان لكل نحم صورة ولكل كوكب تمثال خاص عثله 
فى أدوار ظهوره وهكذا ظلت الاأوابد والعائيل الخالدة تمير لتنا 
عن تكن ال الأول وخالقةو تشعوريه القودة المدو 4 : 
+ الصائة فى الدور الثالمث 

بدا هذا الدورياستقرار ديا ةالصابعةودخو لهاضمنالكتب 
واللا حفاز واضناء الكرية بدؤاتع] وتدوسيا مانت ركان كبا 
جال واسع للنظر والبحث وللفلسفة والتعليل شأن كل ديانة 
در وسقي | 

والذى يظهر من :نقبع التار ييخ ؛ أن هذا الدور كاندورتعليل 


عت 
ونحليل لاأصو لالديانة. وكان لانقطاع الرهبان إلى الدراسةوالعيادة» . 
شأن فى إدخال الأراء الفلسفية على تماليم الدرين . أضف إلى ذلك 
أنالمل والكسيظ ةقان اس ال يون كام عزة طالد نه الذرنة 
الأول وماق البحك حتد متعان 6111 أن جاتر الث بالفلشية 
وان نظهر التمليلات النظرية فى المءعتقدات الدينية ولا سها وأن 
الفاسفة فى نلك العصور لم 'نكن فى ميادئها عامية حتة بل كان 
للدين ا علها فكان ما لابىة 00 الصيعحالفلسفة دينية و أن 
بصبح الدرين فلسفة . 

فتعاليم الصايئة فى هذا الدور نأئرت نوعا ما يهذا النوع من 
القاحفة وكاتوت: الوا غانت اكد و غم بحقهة الركيل والعورة وعم 
قابلية الكوااكس واستعدادها وعن التأثيرات الكو ني ةوعلاقتها 
بهذه الكوا كب وعن خواص الأمياء والهروف وعن ميداً 
العالم وافشياة:: 

كل هذه الا شيا ءكانت مما يبحث عنها. ولكن عللبالم تكن 
عامية بحتة نظرا لبداية البشر فى فهم التكون اغا كانت كل 
التعليلات دينية تر لط كخالق القوةو باشاءته . فالشكل المربع مثلا 
فى نظرمم اذا كعك في ساعة معينة من ساعات اللهار أو الليل 
حروف خاصة لكوكب من الكوا كب السيارة » أصبحذا أثر 


كاري 


0 7 

أما السبدس فى هذا الاأثر وفى هذه القوة التى ظهرت ى 
المربم فستند فى نظرم الى ما منح الله ذلك الكوكب من قوة 
الاثى وتشكة] #الرى تيل 2ل امول الديق و افرازه: 

وعكننا من دراسة قار يخ لمص 008 ديات أن لعرف الادؤان 
التى ظهر فيبا بعض الأنبياء فزمن الخليل الذى جاء ذ كره فى 
القر ان الكريم وطرق اسحعدلاله ومحماجحته 3 دين بو صو ح أنه 
جاء فى زمن الفلسفة الدينيةأى الدور الثالث للديانة الصايئية . 

ول ناس هذه الدياة كغيرها من التأثير بالفلسفة اليو نانية التى 
حاءت بعد ان نضحت الفلسفة وحاولت الاستقلال عن الدين 
فقد أدخل الصابئون كثي رآمن الآ راءالفلسفية اليونانية فى تمالههم 
وقد يكون هذا التحدد فى نهاية الدور الثالث الذىدعى بلعدذلك 
بدور الفئلسمة 5 : 

5 الصابئة فى الدور الرابع 

لعدهمن التطورات الدنيف 1 رونت ؤسائر الديا ارك إلا خرى « 
وكادرت فاكرة ايو رعنة لاماي الداية معاملة: ا دوين اعابت 
كل دن . فقد مال الصابئة الى الاعتقاد بأن يوحنا المعمدان هو 
الراجل المحدد المنتغار فاعتقدوا به وعظموه ولايزال الصائة حى 


الن بد كروت له بض التمالهم ويعتقدون به كنى مجدد. 


2000 

ومن اللطالاعتقاد بأن الصابئة قد انقرصضتمنذظهورالمسيح 

ع ) وأن المعتقدين بها قد اندعوا فى الديانة النصرانية اذ لايزال 

“القسم الكيو هن العاكة اطابيق ‏ متسدوة تاحول المعدالا ول 
الى ير الى "دين الكوا كب وتاليه التجوم . 


أم ما يلزم الباحث عند ما يريد أن يجزى” نقاط مبحث أو 
ينظر فىأقسامموضوع» هو ان يبعث نظرة اجالية فى ذلك المبحث 
أو الموضوعويكوتن للقارى* فسكرة عامة عن منشاً ذلك التجزق 
قّ التقسيم : 

ومن الصعب عدا أأن تتوصل لصورة تار ذية إلى الازمنة 
الى تفرةعنت هها الآديان وتات فها المذاهب ولكن ذلك 
لاجنمنا من الدخول فىموضوع الصابئة وأمثالها من الأديانالقدعة 
الكبرى» ولا عنمناأيضامن البحث عن فرقها الى تفرعت عنها . 

ولك ن كانت لفظة الصابئة عامة تتناول حسمب مفهومها ا 
.واحدا منالمتدينين بهذا الدرين »إلا أن البحث التارخى يدلنا على 
:فرق متمددة ومذاهمب متشعية تلدميج كايا خنت هيدنا الاسم 
وجمعها جامع هذا المفبوم على مابينها من اختلافم فى المقيدة 
موالفروع وغل عالساما من تطور ف.الزمان والمكان . 


ب دجب 
وقد تطرق العاماء والمحدنون إلى تقسيم الصايئة وبيان الفرق 
الى نشأت منها وعرقوا كل ق قلم عا له عق مستد وها عخاز يامخ 
عادة ونا بولند عر كات .: إل أن القسم الأغاب من أولئتك 
الباحثي نكا نمعتمدا فى حثه على غنوه كان ناكلا ضراعي مسر 
ولا متوغل . ولمل أحسن من توسع فى هذا البحث و بين الفرق 
الصايئية مستنداً إلى المقل والنقل هو الامام أبو الحسن على بن 
يمد المكنى بأنى علي بن سالم التقلى الفنيه الامو إن الملقن سيك 
الدين الآ مدى المتوفى عام ١ب‏ 0 د كن بن عابي شما له 
بدعى ( كتا بأ بكار الأ فسكار )ا نأشهرفرقهذهالملة أر إلعوهمى: - 
الفرقة اللا 
أصصاب الروحانيات : وقد يقال ذلك بالرفع أخذا من الروح 
وهو جوهر . وقد يقال بالنصب وهو حالة خاصة به . وقد زعم 
هؤلاء'أن أصل وجود العالم يتقدس عن سمات الحدث وهو أجل 
3 من أث كوسن اليساذله بالمودئة له والوافة من النفيات 
وذدات الأ شين اللعبينة ق يها الزذائل والسزوانت وان نين 
إليه بالمتوسطات ببنه و بي نالسفليات وهى أمور روحانية مقدسة 
عن المواد الجرمانية ( نسبة إلىالجرم ) والقوىاللسمانيةوالحركات 
العا ندر الدوات ارما ةق جو ازوث الثاليق: د ضيؤلوت مل 
تقديسه وتقحيده وقطيةؤاعا وشرهدا . قالوا وحم المتناو أربابئة 


5-0008 
ورسائلنا إلى حاجاتنا وبهم .قرب إلى الله تعالى . وهى المدبرة 
للكوا كس الفلكية والمدبّرة لها على التناسب المخصوص حيث 
ذيها ديق الام اليلق «رسرهات عا اله فحن 
واتفعال بعضها عن عض عند الاختلاط والامكز 5 المفذضى إلى 
التركب الموجب لتنوع المركيات إلى أنواع المعادرتف والنياتات 
واظور بالق و تعر يش مو عدن انض الا عيان شو مال إل حال ود 
شأن إلى شأن إلى غير ذلك من الآ مار العلو.ةوالسفلية . 
وزعمواآن الكوا كب الفلكيةهى هيا كلهذه الرورحانيات 
وا انسة ار وشائاك الها و الى شا والتمو ينها زتية الا قبن 
الانسانيةإلى أبدانها وان الكلر وحانى هيكلا خصه و لكل هيكل 
فلكا يكون فيه . وزعموا ان المعرتف م ( غارميودتوهرمس ) 
اللقات عن نز بعل الفيكةتحنامة العامة بو هرمس هو او لمن قسّم 
البروجووطع أسماءها وأسماء الكوا كبالسيارة ورتمها فى بدوتها 
وبين الشرف والوبال والأوج والحمضيض والناظر والتثليث 
والتسديس والتر بيعوالمقا بلةوالمقارنة والرجوع والاستقامة والميل 
والتعديل . واستقل باستخ راج أ كثر الكوا كب وأحوالما . 
وقيل ان غارميون هو شيت وهرمس هو ادر دس( ع ) 
الفرقة الثانة 
أحصاب الميا كل : فانهمقالوا إذا كانلابد للانسان من متوسّتط 


2000 
فلا مين أن عكودنؤلاف التؤييييل 6 تعاعده: و ارام سق دوت 
إليه . والروحانيات ليست كذلك قلابدٌ من متوسط بينهاو بين 
الانسان . وأقرب ماالمها هيا كابا فعى الآ لمة والأآرياب المعبودة 
والله تعالى رب الأرباب وإليه التوسل والتقرب . فان التقرب 
اليها » تقرتب إلى الروحانيات التى هى كالأرواح بالنسية اليها . 
ولا جرم انهم دعوا إلى عيادة الكوا كب السيعة السيارة ثم 
أخذوا فى تعريفها وتعريف أحو الها بالنسية إلى طبائمها و بيوتها 
ومنازنها ومطالعها ومغاريها واتصالاتها ونسيتها إلى الأما كن. 
وال زمان والايالى والساعات وما دونها إلى غير ذلك . ثم 'نقربوا 

إل ىكل ميكل ا عا يناسيه من الدعوات فها يناسيه من 
الا "ماكن والا زمان واللياس اللخاص به والتخهم باالحاتم المطبوع 
على صورته . والهياءكل عندم أحياء ناطقة حياة الروحانيات التى 
هى أرواحها ومتصرفة فيها . ومنهم من جعل هيكل الشمس ريه 
الميا كل والارباب . وهذه الميا كل هى المدبّرة ككل ماف عالم 
الكون والفساد على ماسلف ذ كره فى تعريف مذهب الفرريق 
الأول . ورا احتحوا على وجود هذه المديرات وانهاأحياء ناطقة 
بان مكتوت اللزؤادك اما آن: يكون سكا “الو عنادة أ قديم. 
ولا جائز أن ريكون مستندا إلى حادث إذ اكلام فيه كالكلام 
فى الأول والتسلسل والدور عالان فل ببق إلا أن يكونمستندة 


ديد 
إلى ماهو فى نفسه قديم وذلك القديم اما أن يكون موحي بذانه 
أو بالاختبار .فان كان الأول ء فاما أن يكون كل مالابد” منه 
فى إنحاد الحوادث متحققاممه 07 انه متوقف على تجدد . فان كان 
الأول فيلزم قدمالمعاوم والقدم علّته وشرطه محال . وان كانالثانى» 
فالكلام فى تحدد ذلك الاأمر .كا كلام فى الاأول وهو تسالسل . 
ل يببق الا أن يكون فاعلا مختاراً وليس فىءعالم التكون والفساد 
فاعل قديم عفتار إلا الاأفلاك والكوا كب ولذلك حكدوايكونها 
أحياء ناطقة . 000 
الفرقة الثالثة 
أكهان الاأشخاصض ١‏ رعذ لخد زعرىا انه إذا كان لايد عنم 
متوسط مربي فالكوا كب وان كانت مرئية » إلا انها قد ترى , 
فى وقت دون وقت لطلوعها وأفولها وظوورها وصفلئها تهارا 
فدعت الحاجة إلى وجود أشخاص مشاهدة نصس أعيننا تكون 
لنا وسيلةإلى اليا كل التىهى وسيلة إلى الروحانياتالتى هى وسيلة. 
إلى الله نسالى. فا ذو الذلكأصناما وصورةءلىصو رايا كل السبعة. 
كل صم من جسم مشارك فوطبيعته لطبيعة ذلك الك وكس ودعءوه 
وسألوه بماربناسس ذلك الك وك ف الوقت والمكانو اللبس والتخم 
مريناسبه والتتحيز المناسي لهعلى حس يما يفعله أرباب الميا كل إلا آنها 
فى المعبودةعلى الحقيقة.وهذا هو الأشبه سب اتخاذ الأصنام . 


سس | سه #* مسيم 


وحتمل أن 0 اذ الأصنام بالنسية إلى غير هذه الفرقة 
واتعظيمها لاناذها قبلة لمبادا” مهم واي نها علىصورة بعض من كان 
يعتقد فيه التبوةو الولابةتمظما له . أو لان قدماء أريابالمياآكل 
واللا حستام وعامائهم ء ا فراغ طلاسم ووضعوها فهاوآم مر وم 
بتعظيمهااتتى محفوظة مها . و إلا فاعتقاد الالوميّة : فماانخذو دصورا 
بي ال عمانن يالا سان و كن يدان لو ندع رودوات ها نا 
وجوده قبل وجوده من الءالم الدلوى والسفلى ٠»‏ ما لايستجيزه 
عقل عاقل . ب لالبداهة شاهدة برده و إبطاله واذوقع ذلك معتقدا 
لبعض الرقاع ( كذا ) وم نلاخللاق له منالعوام منهم» فلا يلتفت 
اليه ولا معول عليه . 
الفرقة الرابعة 
الو لنة- ( وقد يناعا انق وظلو ل وفيزه ع “قات اموز عين 
بام ر“انيةوهو الاأصمعندنا )وهو لاء زحمويا ان الاله المعبود واحد 
فى ذاته وانه أبدع أجرام الافلاك وما فيهامن الكوا كب وجمل 
الكوا كب مدبّرة لما فى العالم السفق فالكوا كي اياء أحياء 
ناطق ةو العناصرأمهاتوماتؤدددالا باء إلى! تباي بأوكنايها 
فتحمل من ذلك المواليد وهى المركيات والاله تعالى يظهر ىق 
التكوا كل القن ونه حمن باشخاصيا من غيز المدد فى ذاته 
وقد يظهر أيضا فى الاً.شخاص الا رضية الميزة الفاضلة وهىما كان 


-: 
من المواليد وقد تركب من صفو العناصر دون كدرها واختص 
بالمزاج القابل لظهور الرب تمالى فيه ءإما بذاته وإما بصفة من 
صفات ذاته على قدر استعداد مزاج ذلكالشخص . وزحموا انالله 
يتعالى عن خلق الشرور والقباتح والأشياء الخسيسة الدنيئة 
فاته اال رعو ضوها ل عون وااقمة كبر ويوزة الصالذارت 
اذكو كن نضادة و طويدة واعتاعات التكاطى سقو دو كلاووة: 
وققية اهنا السعلن وان معة ومين اافوسنة وأوضاءة 
وى و طساو ريدطة شورق برو ندا لزعل ب امون الذوو الا لج 
وكذا ول مانشاع :وا ذالثواب والتقات عل أشال الي والفده 
كلدور واقم لسكن ف الدور الذى بمده فىهذه الدار لافىغيرها . 
القر ق بحن ذرق الصابعة 
لعل التتقسيم الذى ذ كر ناه للآ مدى كان فما بخص الصابئة 
عل الطللاق وق عنذافت وها 51 حمنا الآن فى التفريق 
بين فرقها عفاتمايمتى الصابغة الموجودةالا وال نوتمعتها الأقدمون 
وذكرها القران الكريم . 
وضع العمدو هذا أن شوافق الاعف :إل ميزفة ماوة هده 
الفرق من الرابطة .فقد ذ كر القران الككريم كنيا من المساغة 


سنس السسم 


بن ا عد 
وكشرها السعروت امد ااسي الا اجو عاليد عدف ففرا 
عن الصائة الحرانية الى سيحئ” البحث عنها . © ان هذين 
القس.ين من الصابعة ختلفان كثيرا عن صايئة البطاتم المبعو'ين 
الاق سد النواف البرية. واطلى: ان كر افر قة بين عدم القريق 
عتتلشيق امول متف الماتعية الأعوق إحفاذنا ولمعا ققد 
2 الصابكة الذين ورد ذ كرم فى القران » بلاد المرب ومصر 
قبل الاسلام وقبل التصرانية واليهودية» وقد انقرضوا وعفضت 
أخبارم فأصبح من المتمذر عليدا بيان معتقدم بالتفصيل. ولهذا 
فسيقتصر >ثنا على القسمين الأ خيربن من الصابعة »أى الحرانيين 
وصنا كه البطائح 0 م بذ كلذ موهن ابن الفسبيق داكن القن 
الكثير يمن تقدمه من الصائة الذين ذ كر القر ان اليش ومع 
العم أن ١‏ جميع قد عيدوا الكوا كي وألوا النجوم . 
7 الصائة الهرانية 

جاء فى ص 0٠١‏ من الفه رست الا بن النديم أ الف رج حدبن 
اسحق بن محمد بن اسحق الوراق اليغدادى المتوق عام ممم ه 
( طبعة أوريا )ماملخصه :5 سس 

قال أبو يوس ف ايشاع القطيعى النصرافى فى كتا به السكشف 
عن مذاهب الحرانيين المعروفين فى عصرنا بالصابئة :إن الخليفة 
العباسى المأمون اجتاز فى آخر أيامه بديار مضر ( قرب ذيار بكر) 
قاصدغز و الرومفتلقاه الناس يدعو نوكان ينهم جماعةمنالهرانيين 


5000 
وكات زم إذ ذاك لبس الاأقبية وشعورم طويلة جد »ف نكر 
الملأمون عليهم زيهم وسألهم قائلا من أنتم ؟ فقالوا تحن الحرانية . 
قال تشاري انم ؟ قالوا لا . قالأفيهود نم ؟ قالوا لا . قال فجوس 
أنم ؟ قالوا لا . فغضدب الأمونوقال فلج كتاب أم أنى؟ خمجموا 
فى القول . ذقال مف ثم | د الزنادقةعبدةالاوثمانو صاب الل امون 
ف أيام والدقي: اليشيكاوا نم حلال دماؤ م ولاذمة لج . فقالوا 
غين توق اطلرية عاق الأميدق ممصن ترب من اكه 
الاسلام من أهل الاأديان الذرين ورد ذ كرمم فى القران ولسحم من 
هؤلاءفاختاروا أحد أمرين: إما أننذتحلوا دين الاسلامء أو ديا 
من الأديان الت ذكرها الله فىكتابه » وإلا قتتتم عن آخركم 
7 أمهلسم حتى عودنىمنسفرى . نذاف الحرًا نون على حياتهم 
0 إلعضهم وقص البعض الآ . خر شعره وصاروا فى اضْطراب 
عظيم . تمراجمواشيخا قاعلا وققب) كير من فقهاءيسن” ان وسالرء 
عن ند بير لح فقال لحم الشييخ لاتخافوا ولانضطر يوا فانى أو 
إلى طزيق النجاح . موا له مالا "كثيراً وصاروا يراجمونه 
فى كل يوم حتى قال لم فى آخر الأمر (إذا رجع المأمون من 
حر به وسأتع عن دينج فقولوا له تحن الصابئون فهذا اسم دين 
قدم قد ذكزه الله فى كتابه فانتحاوه وأنم لناجون ) . 


اتفقان الملأمون مات فى سفره هذا ( عامم؟١‏ ه ) وكان 
وامعى و فى 9 


عه اح نتن 


1 رانيون قد انتحدلو ا هذا م مئنذلك الوقنت» وخ 1 ن رات 





وكذقوميعرذونبالصاعة. تمرأى متو نودو اخطة الامو 
حتى جعلوا الحرانى يتظاهربالاسلام وإذا أرادالزواج بروج كحرانية 
م طلا تعههاذًا والديق الدزو عه ١‏ كر اع خذاه مدان آنا إذاى لنيعة 
لها كو عنارا عدائية اع سمه بالملق الذق المينا لبد هده امت 
سبيل أهل ترعوز وسامسين الفريتين المشهورتين بالقرب من 
وان ال صق #ديحة اهن 

والدي كاير نين المكلة الامو ن لحؤلاء القوم الذرين صادفهم 
ف سسفر ه والذين 0 يكن على عل 6 مع ما كان عليه من منعة العم 
والاطلاع على مختلف الا ديان والملل حيث كان جتمع فى اسه 
نهم ل يكونوا 


فى ددء المي ع كه ولحست لحم علاقة بالصابعة الذين ورد كع 


العاممي يورق ساءالمذاهب والا ديان والتحل على اختلافهاءاً 


ف القز اث الكريمء وانهم مارو تاك أن يستشيروا رؤساءم 
وكبتتهم فى اللأمر . ولوكانوا من فرق الصابئة لما أسكل عليهم 
الاين وكا اعقاهوا إل أن ينتحلوا هذا الاسم انتحالاً . 

على اننا مهومن تاريخ الصابئة الكاليين 208 52 
إلى الصائعة 6 قدمين » انهم لعيشون عل ضفاف الا هر دحلة 
والس انوا الى لديانة الصايئة فى حرّان ولا معيد لهم مقدس 
هناك وما شوهد من طقوسهم الديفية وطرز عبادتهم وانتسابهم 


سسند وت”# ‏ اسم 

إلى الأأرض التى يسكنونها دون العبادة التى يمبدونهاء كل ذلك 
يدلنا على أن الحرانية دين قديم أراد أحصابه اليقاء عليه فانتحلوا له 
أسم الصاكة . 

وقد قات دائرتما المعارف الاجليزية والافر نسية كلام | 
الندم على علاته و تقله اج تابي ألمالى خم لم يحضرنا اسعه فلم 
يناقشوه مع بناحن ف ونان اموت وتات الستع فين ما مهن 
والتدقيق »فكا نهم ١‏ كتفوا هذا الكلام ولم أقر فوا يها 5د 
القر ان من الها بغ وبس الصا كه ة الخر آنية ٍ 

بعيش. بين ظهر انيتأ ف المراق قم من الثامى لم تاليدم 
1 عاداتهمعو لغتهم . ويكادون أن يكو نواممتاز ينكل مظاهرحيام 
وحى ب شكاهم وسدحنة وججو هوم ويطاق علهم ١‏ عم )0 الصا كه 4 
وقد 0 هو لاء 3 الصا م ا صلميود وقدلا يكو نوت . إلا أن 
أنشى ؟ التق هو أن قسيا 1[ كبا من عيادة الصا ع ةالقدعة وطقوس 
د لهم ؟ ؛ بارزة بسن محعدات وه وين هؤولادء أ القوم . معاد التجوم 
واستقبال يجم | لقطبف وتافها الك وآ كنب وخيز ذلك من اول 
الد.ين و ما رتدين به هذاا جوع الممتاز 

وقد تتعرّف اليباحث من ٠‏ الأغة 8 فى .تكلم سمأ هؤلاء ومن 


إسياطهم شحور جام ورؤوسهم » نم شع بغر يب م إلى هذه 


5-070 
البلاد واستوطنهاواحتفظ عا لهمْنتقاليد وعادات والتزم بالسكنى 
على ضفاف الا نهر و بقرب المياه الجارية نظر] لا .يقيمهمن الطقوس 
التى لاتتم إلا بالارتماس فى الماء الجارى ( وسيأنى تفصيل ذلك ) 
لذا عرف هذا القسىم من الناس بصايئة البطاتح نسبة إلى بطاتحم 
العراقالمشهورة . 

أما أن هذ | الشعسقد اليف ا ن الصائة الحرانيةاً و أنه مع 
بقيةالصابئة الأأقدمين » فأمر مشكوك فيه وموكول إلى خص 
التأر 2 الدقيق . 

ونظنأنأحسنرواية وقد تكون أقربها إلىالحقيقة ‏ هى 
التى أ'ثبتها الهنرى يونيون فى كتابه الافرنى الموسوم برا أرتم 
المندائية ) المطبوع فى عام هدهم؟١‏ فقى جاء فى ص 4؟؟ منه نحت 
. عنوان ( الفرقة الدستائية ) وه المندائية الى اشتهر مها الصابعة 
الخاليون مامضءونه:ان صاحيها ( أى صاحمس هذه الفرقة ) كان 
0 وقد جاء من بلاد مابين الزاب. ين إلى ميسان ( أى جنوى 
العراق ) للتسوّلوكانمسيحيا امعه ( ديدا ) واسم آمه (أمكشطا) 
ثمتوطن ضفاف نهر قار ون واس سس ديانة جديدةو عقائدم اخ و ذمعظهها 
من المارقيو نيين والمانويين والكنتيين وغيرها من الفر قالصائة» 
شم 'نوسعت هذه الطائفة على مر" الستين ومعوا بالصابكةالمفتسلة 
لأن جنيع طقوسهم الددينية لانم إلا بالاغتسال فى الماء الجارى اه . 


17 مهاه مو أن يمحبحيب 1101 


جديي- 

والذى يؤسفنا كثيراً وحمل تاريخ الصابئة مفصولا وغير 
مرنيط الحلقات» خلو هذا التالخيص من الزمن الذى يعءين قدوم 
( دبدا ) إلى جنوى العراق ( ميسان ) الأمر الذىيوقفنا على تاريخ 
منشاً صابئة البطائ والصلة يدنهمو بي نالصابئة المرانية . ومع ذلك 
فهو لاخلو من فائدة تارخية 'تكشف انا عن ناريخ غامض هن 
تاريخ الصائكة . 


عقائد الصابعة وطق وسهم 


كانت المعلومات المتقدمة مقصورة على التفرربق بين الصابئة 
قدعا 55-6 وعل بيان فرقيم ومتغا ديانهم من وجهة 'نارخية 
عتة . أما ماسندخل فيه الآن » فهو البحث فىعقائدم وطقوسهم.: 
الدينية 34 ورعاأ كان فى در اسةالعقائد والطقوس عل مأ هه ىعليه عدن 
التقطع واتفبط واتخلط ءالشى” الكثير من الفوائدالتاوية . ورعا 
كات لدرددف الياحث لوجهه ة النظر الدبنى 3 يوصله الىأزمنة النتارربيخ 
والى تحديد المصور التى تمر بها الأمم المتدينة بذلك الدين »وما 
بايديهم من المعتقدات اما هىو مع م بدن به صا 38 

وقد 56 ا ىطقو سهوٌ ا وادابهم الديذية التى * الكثير 
منديانة الصايئة الأقدمين وم ذلك فسنضطر ى حمنا ال 


777 
الشى” القليل مما توصلنا اليه من عقائد الصابئة الأرانية الى ترى 
أن هناك فروقا جوهرببة تستدعى إفرادها بالذ كر وتميينها من 
بين موا نيع البحث . 

آنا عفاور ها عد 005 مسي اق القن اك القكمصية 
والنقل عن ما دجته أقلام مشاهير الكتاب واأؤ لفينوالمؤرخين 
وكله عاتطتن اليه النفوس اايكنانادون أن عن عليه تفيرين 
اليقين القاطم الحا لايق عله لماعتم والار لمن الباق 
العظيم ؛ وحكن أن ,يكون ما نكتبهفى هذا الموضوع خدمة 
عار فق يذننا قا ليت داقعنا فيها الوسع فنشاء فليو م وا 
شاء فليكةر . 

فكرةاخالق و بدء الخليقة 

كنك 258 الائق +ع الما عد أن الذاق و اعد آرنى 
لا أوّل لوجوده ولا نهاءة له. منزه عنعالم المادة والطبيعةوهو علة 
وجحود الأشياء ومكونها . 

ولا يكاد مختاف اعتقادم فى الخالق عن اعتقاد المسامين فيه 
الا اهم افترضوا له صورة ممنوية خاق ادم على تموذجها ا 


سيحى عاليبحث عنه فى ذللك . 
ب عد يدع الخليقة كا نالوق إلا ول لله 03 ف وفيعانا 


5-006 
يدعى ( هي قدمايا ) أى « الي القديم وو قن خلقة الله اوكا 
معه عو الم كثيرة مملوءة بالنفوس المفدسة التى لا حصى . ثم خلق 
الي" الثانى ( هىّ ننيانى ) أى « المغلوقااثاتى » وخاق ممه كذلك 
0 412 افوس العدية فكاو زط لدان أت 
« المخلوقالثالث » وخلق معه ما خاق مع سابقيه . وهذه النفوس 
التى تقطن هذه العوالم » ينقسمون >سب رتبوم الى قسمين : 
عوام وملوك .ويقال للقسم الأول (اترزى) ولاقسصالثانى ( مكى ) 
ثم خلقت عوالم سايءة 'ندعى ( المي دهشوها) أى عوالم 

الظلام التى تستمد نورها من الش.س و م ين دان حتسمون 
الى قسمين : عوام وملوك ءوأرضنا من جلة هذه العو الم السيعة . 
أما هيأة الآأرض فيرونما بشكل .ريم وأنها ثابتة غير 

ولد او لكك ا د 5 خامةة وه دادة عال هو لين هوا 
حايس واالعن والفنى :وت الكرطن عناء التسطيخ يه ذلا أتم 
عق الاركن + ازلع الا تسن عوالم الأنوارء يذورا عار 
وفيت طريع لابوا ولا ء للياة الى تقوم عليه حياة الآ حسام 
الحية والنامية وهو واسطة ارتياط العوالميمضها ببعض » وفتحت 
علوي اهز احور نض ويةه امون ايا لصيو قي الكو كن 


الو مدعل 


سد ىس سم 

الرابعة والقمر فى السابعة ( وهى فى نظرمم الفريبة منا ) والاارض 

والدياء مر كان م ن مادتين 2 بى الثار والماء ومن عاتن المادتين 

0 الا وكذلك جيع التكائنات اله نتيا 
و0 ا تشر بح ندم الانسان وتر كيه 

بدعيى ) تفسير إدغره ) وآخر فجترافية ا رض وهل الفلك بدعىن 

(افوشاراعا )وبه يستطيم الكاهن 0 5 عا حدث ففالكون 


0 
منالحوادث والتغيرات( 0 زالتديي فى كمي ب الصا بع ةالمقدسة ). 


الكون فى نظر الصابئة 


ا تنشو فكرة الفة والعان ععدالمنافة آثر ا ى كعرسة 
الممتقدات. فهم يرونأن لكل دكات وجودن : علنى وسرى » 
ولللكون أيضا وجودان كون سرى ورسمونة( مشوق كقطله) 
وار عانى ويدعونه( أره تيبل  )‏ أى الاأرض ااتى نبلى - ويرون 
داما أن للوجود السرى امتيازاً على الوجود العاتى . فالعالم السرّى 
قطر فسيسح أ كير من العالم العانى الذى هو عالمنا المسكون وهو 
مط ا مكنا | أن نشاهده حال حياتناء وله شرف المزلة 
بالنسبة الى عالمنا فوو منه عنزلة العين من الثمال . وهذا الاءتبار 


هد الو لد 
( أى الدين والثمال ) بشاهد فى كثير من تمابيرم الى يقسمون 
مهأ الأعنياة والموجودات . 

أما سكان هذا العالم فيم بشر مثلنا الا أنهم شاكة 0 عون 
عن كل وصمة . ولا خلو هذا العالم من الموت والفناء أيضافالبشر 
الذي فيه » عوت 5 عوت حكن الا أنه ينتقل المعالم آخر يدعو نه 
(1لى دَتْهُورٌو ) -أى عالم الأ نوار أو مقامالنمم من غير أن عر" 
عوضصّع من مواضع العذاب .وهذا ما يقابل عالم الأأرواح فى نظر 
لومي 

أما العالح الثاتى أى ( أرَه تيبل ) فبوعالم الكون المادى 
المشاهد الذى يطراً عليه الفناء وينتقل من فيه الى علم الا نوار 
لجسب درجنة . 

وما كان الوجود السرى مثالا لا جود المانى » كاف المالم 
السرى آم خصو ص يدعى( كاسيا) أى ادمالمستور- ونتدعى 
روعت انام تس أى ثليه اطالاعت 6 أن لمالا هذا ادم 
ربدعى ( ادم إوثره) ل أى ادم المادى - وتسمى زوحته حواء. 

ولأجل أن بتخلص الصاكة من قضية التزاوبح بين الاخوة 
في بدء الحايقة » اضطروا الىالقول بأن لكل من هذين الأدمين 
ابنة وولد خمع بينهما ( هيوه زيوه ) - أى جبرائيل - ف العام 
المنظور وزوّ كلا من الولددين بأخت الآ خر ليت التناسل البشري 


سس # ل لسلس 


على طربقة مشروعة . فالعامة مر : الصابعة 'تدعى وفتا لهذه 


الاسطورة» انهم من أولاد ادمغير المنظور . أماعاماءالدرين فيرون 
خلاف ذلك لانهم إسة .عدون خروجح الاأشياءالمنظو رة المشاهدة 
ف عالم غير منظور ومشأهد . 
خلقة دم 

( كوره قدمايه ) اسم لآدم (ع ) أى أول الرجال أو ( ادم 
بغره ) وقد أراد الله أن يخاق ادم على صورنه فازل ( ابتاهيل ) 
وهو ابن ( هيوه زبوه ) أى جبرائيل الى الأأرض نفاقه عل صورة 
من التراب وخاق من ضلعه الاأيسر زوجته (حواء) ثم أنزل 
الروالمقدسةفى جسمى ادموز وجحتهء وعم الملاتكة آدم كل ماق 
الدنيا من صن تع وحرف ومهن وإحراء المياه ووضع عدد السئين 
والاأشهر والايام والاأوقاتوغير ذلك »وأتزات عليه الكتب 
الو ام عادر وض النياذف ا نزراعها الختلفة. ثم ع اخديات 20 
النار بالسجود لآدم فسجدوا الا ( هادييشه ) وهو إبليس فانه لم 
سحد إذ قال خلةنى اله من نار وخلق ادم من تراب 2-6 
الي له ؟ فطرده لله ولعئه. شم حرى التناسل بين ادم وولده عل 
عوه ا سنا فى ةنا دى ( الكونق تكن العباكة ) ووصسرا 


للعالم ا قدره 06 .عبار بححره داكو أت امتكتوة الو امتاطين: لايقرّها 


عقل ولا .قبل بها منطق . 


5-57 
فكرةالخير والشر 

فكرة الخير والشر من الفكر التى حث فها البشر كما 
مد فيكتاق الا رن ةاسدعة ودين كوي تال اذ عار شد عة 
م اعون للا رض مر ا ماكر هيده الكو داوف اغان 
المشن البها .]ال أن حلدء: الاتعلوات: .و التطو راك حصن ف 
ونم حاوف الها دو لمان أنه ناك مهو لسو القتين 
اانه شالق كاوها التمد إلذ وتنا لابه فى الاية الأحول 
لكو لو قو وو لعفا رموس ناماه لدو :ت 211 ان 

ارتو الفاغ الي والعوسو الانيات و اذاه سكودث 
ككل الأشياء والعيد علك إرادة حرة واختياراً مطلقا . 

أن للعالقة كنيد ارين اناتلو سم الله والغر دوه امات 
وللائ ا نعقل عبن ببنهما فله أن يمم ل اعخير وله أن رتك بالقس. 

واليناقة تر سوا ناعرو انان آعم أن قذي و لمر 
موحودان مع قزل اللاسان وحدتان فعله زات ازادته الكرة 
واختياره المطاق هو الذى يجمله مسؤولا أمام الله . ومم يرون ان 
الل اقيق اسان حلدرف علي وطن وق العبر قله لطرية الططلقة 
فى إنيان ماشاء وتركمايشاء . 

اكوك "تلن الضاكة 
يمتقد الصابعة ان الموت انتقال لافتاء واندثار . فالروح بعد 


ل 
أن رج من هذا العالمء لاتفنى ولا ننمدم وانها تنتقلمن عالم إلى 
آخر فتتصل بعالم الأ نوار ( الى دنهورو ) ان كانت طيبة وتنبقى 
حية مخلدة فى ذلك العالم متنممة بأنو اع الملذات . وننتقل الى أنواع 
العذاب انكانت خبيثة . ورا كان تمذيب هذه الروح بالباسها 
شعلا ! خر واظهارها فى جسم من الاأجسام الذى.يكون وجودها 
فيه عذابا وشقاء . فالعذاب فى نظرمم مهما كان نوعه » اتماهو 
تطهير لاروح من أدران الذنوب وهذا ما جمل لفسكرة التناسخ 
عندم اصلا 
1 1ن أن سم الج الى 21 للحناز »فتقام قبل خر وبح الروح من 
اليدن. لانهم العتقدون أ الروح لا نطهر اذا ّْ خرجج من بدن 
طاهر ولهذا وجب عتدم تغسيل الميت و الكمفساعة احتضاره 
لتخ رمم الروح م من جدسدهوهوطام. 60 +اقاذاعات نين وخر ممسه 
وأصبح من المتعذ رتطهيره 


)220 نادرة طريفة أقصبا على القارى.الكرحم : 

كنتت فى عام مأو ١‏ طالياً فى دار المعليين بيغداد وكان فيالدار المذ كور 
شاب صاب يدعىه مسلم ضمد » من أهالى الناصرية. أصيب فى خريف ذلك 
العام مرضالرزائدة الدودية فأجر يت لمعملية مستعجلةظن أهلوه انها ستودى 
حا إلى وفاته . وبعد مضى خمسة أيام على العملية » ع طلبت أمه إلى السلطة 
الصحية أن تسمم لما يأخدذ ولدها لتطبيق المراسم الدينية له قبل أن تزرمق 
زو قتمرت ترا ار الساطة ماتنا فيدخي ا باحد المريض الحتضر 
ولكن ماذا عملت به أمه و؟ 








دم د 

ونجرى مرادم تقل المي تودفنه على وجه خصو ص فيحمل 
الجعة أر بعة أشخاص من درجة (حلالى ) ومم رجال مقدسون 
ادش وق لناسا قا اكلزق الامو انع آنا متعر هذا اللاي فيكون 
م ويش_دالوسط عنطقة من صوف » فيةقدمون بالميت الى 
مووي الا 0 ببن الصمت و اضوع لكان اله و السو يل 
حرمان على المت وهم يعتقدون بأنكل دمعة تنذرفها العمن علل 
الفقيد» تكوان ع 2 َ قى طربق نفسه 'تكاد تلمحز عن قطمه . 

آنا التيىفيكون عكر سين وصفر دنه راس المت 
حفرة صغيرة صيرقة يدخل فيها الميست الى صدره ووريكون وجهه 
وارعلاة وحويتان عو ادي : شم تعنتة الانوان مدر مدر اله 
رجليه ثم تنهال الاأثربة عليه 


وللهم اسطورة يتناقلونها فى سجب وضع لحان ة على كفن 
هذا سؤال غريب » وأغرب منه جوابه ! 
أخدت الوالدة ولدها إلىشاطىء!!( دجلة ) ورفعت الا”ربطةالتى ضمدت 
بها جروح ولدها ثم بدأت تصب الماء البارد الجارى على القروح وهىداملة 
والولد يصيح ويستغيثقلم بجحد مشفقا عليه .وهكذا غسلوه وكفنوه ورلطوه 
بالقصب ف انتغلار زهوق روحه. وجاء أحد أساتذتنا فى المدرسة بعد أربع 
ساعات فوضع ( آلة الترمومتر ) عيل جلد الصى من بين القصب ولاحظ 
أندرجة الحرارة "خذة بالتحسن فأخبر اللاطباء بذلكفبادرو! لتضميد جروح 
« مسلم ضمد » من جديد وكانت النتيجة انه شى بعد أيامقليلة واجتازامتحان 
الدر اسة ف تلك السنة بنجاح باهر فتأمل 





الت مبافية. وعن أن كيرا منآ باهم الثدماء عد شنعوا عون 
موناهم 1ت 1 كفائهم قد اجتمعت فى أفو اههم وكان 
الموت الى أهل ا مينكت 0 وضع عذوالاً حار صدره . د وضع 
التو ابه انه واف نفس يدير عو نيا ريداق 11 نياك الترات 
على جسد حي ع2 ( 

ومتى عاد المشيعون من مراسم الدفن . أقاموا مأتما لروح 
والسابع والهم منه» وعلى زوجة الفقيد أن ا عنعن قيها عدا ! 
عل زوحها 3 كنا اركب بيذلك ذني) لا يغتفر . ومئ فا خأة 
.يتتقدما لحك عامائهم من درحة ) كنزوره) فوقوم عرأسم الشسكفير 
والشويى لان الوات ذاه سس اعبار الدرت كاقر ا كا لو كان قد 
فاكه لد من اسم انان , 

مأبعد الموت 

فاذا مات الميت » استقيل روحه ملكان يدعى أحدهها 
(صاوريل نشرويه ) ويسمى الثابى ( قاميرز.وره ) وهما تقلة 
الأرواح فيحاسياه علىجملهف دنياه حستًا كان أم سيعًا . فان كان 
من أصحاب الأعمال المسنى فان روحه نذهب إلى عالم النوار 


الك دنهورو) م نأقر ب طرريق تقطع فيهالموالم السيع فى خمسة 


وارصيق نوما وتكعن إن اليزان الذى تغاهن عوانه فى النماء 
ولكن فى عالم الانوار فتوزن فيه الروح ثم يسمح لما بالدخول 
فى عالم الا نوار . 

وأول روح وزنت فى هذ المبزان فى اعتقادم » مى روح 
شيت بن ادم ( ع ) الذى مات قبل أبيه 'لاأن الله تعالى طلب إلى 
ادم أن يلى دعوته فأى وكان عمره إذ ذاك ألف سنة » وطاب أن 
يميش ألف سنة أخرى . أما عمر ابنئه شيعت فقد كأن ١٠م‏ سنة ولم 
الشثير و الشابه غير المتزوم على ماهو جار عندنا اليوم . 

ولو كان ادم قبل ان عوت عند ماطلب اليه الزب ذلك » 


يكن ليذ وبجو بذلاك أصيح عمر البشر غير حدود . فيمدوت الطفل 


5 اللشر عمرا واعيدا يتتهى إليه فيموت دما إذا كانت 
الروح خبيثة فتبقف العذاب حسب ماتستحق . 

وأنواع المذاب عتدمم لانقتصر عل الادخال فى الثار كسب . 
بل هى خذتلف أشكالمافتسكو بالميس فى حل لاهواء فيه أو يضبطها 
بين جيلين » أو بتعذيها فيالنار. فاذا خلصت من الذنوب وقطعت 
الموالم السيعة فى مدة :تناسب مع عذابها ء وصلت إلى الميزان 
فتوزنفيه كسابقتها. 00 


ا كت 


المعاد 


المعاد هو المياة الآ خرة التى تحى بها النفس فى ءال الأنوار 
« الى دنهورو © وانتنعم عا انعم به القَدُ سون والروحيوذهتاك 
والنا سكلبمصائرون إلىهذا العألمور اما أو بعد تطهيرجممر: نخطايام 
بالعذاب المتناسب . أما هذه الأرض الى نسكنها فتعود بعد أن 
تفنى وانندثر هى وعوالم الظامة التى تستمد نورها من الشدمس . 

ومختلف اماد عند الصايئة عنه عند المسامين يأن الأولين 
يرون أن الجازات والمقوبات نجرى فى عالم قبل عالم الآخرة . 
أما عند المسامين فانهم برونأن العقاب والثواب ,يكونان فى عالم 
الآخرة أيض) كا هو فى عالم الرزخ المتوسط . 

الصوم عند الصايئة 

خل لمر نع القديمة من ذكر الصوموفرضه ومن تعيينه 
عدة معلومة . ى أغان البابليينوالمصر يبنالقدماء» وفى الحفريات 
الكلدانية, ا ون البشر منذ القدم. وقدجاء 
الاسلام مؤيدا فرض هذه الفريضة فقال الله تمالى فى عي كتابه 
اميد ( ياأمها الذرين امنو كتب علييم الصيامما كتب على الذدين 


من قبل )نه 


أما شر العه ة الصائين 6 فنظر 1 لقدمها وانقطاعالقائئين مها عن 
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دراسةالملوم والفنونء نكاد نذهب فبها بم ض الطقوسء أ وتتغير» 
فبينها يحد ابن النديم المؤرخ يذاكر لنا فرض الصوم عند الحرانية 
من الصايئين حيث يقول علهم - ص 4# من الفهبرست س- 
(والفتريض ديم لبن السبيام عدون د اردلنا لمات نسي سنك 
اجتماع اذار ونسعة أخر أولًا لقسع بقين من اجتما عكانون الأول 
وسيعة أيام أخر أوهًا ان مضين من شباط وعى أعظمها . وحم 
تنقل من صيامهم وهى ستةعشر وسبعة وعشر ونوما ) ؛ إذيجد 
الصابعة الحاليين >رمون الصيام فى طقوسهم الديئية ويرون أنه 
مرخ باب ريم مالحا الله زافق عانى1 ماهر ورف ين ف اول #رميضات 
مجاراة مجاوريهم من المسامين »م كان يفعل أو اسحق الصابى مع 
الشريف الرضى . وحدم أييضا عتنمون عن أ كل اللحوم <- يوم 
على و ماهو عند النصارى. وكل هذه المتناقضات فعقائدم ٠‏ 
إنما جاءت البهممن تفرقهم ومن جهلعامائهم بما حدث ف الفنون 
وما يصل اليه البشر من الا كتشافات والعلوم . 
الصلاة عندمم 
الصلاةعند المتدينينءرمز اللمضوع والانقيادلاً راء الشريمة. 
فالمصلى ,يؤدّىحركانه وأعماله » فروضً اعتقادية تدل علبها تلك 
الحركات والأعمال . وإذا كان الصوم قدمًا وموجوداً فى شرائم 
الأأممالبائدة » فان الصلاة أقدم منه بكثير. فقد صلى البشر القديم 


ا 
واكنى أمام مظاهر الطبيعة حيمًا أرهبته وأخافته وهو لايزال 
حتى الآان ينحنى نعظماً واجلالة أمام مابتصوره من القوى ى 
هذا الكون. 
وف وت الما جر اه الأأمم محافظة على طقوسهم 
وعاداتهم. لذلقة ل تسد أن > ك3 صلاتهم م 57 وضع عرقه 
البشر لاصلاة وفى 'نادية فروض العيادة . 
اباس الا وهاره اق ع مقو ها لكايه العادة قفن #دالنا 
وضوح إلمعبادة البشر الا ولىااتى كان بقدّس بهامظاهر الطبيعة. 
والشتمل إقامة هذه الصلاة علىمرا سم وطةّوس اموق ري علمها 
عل وال الأ ومافتبدا بالفاهارة والاعتتال وعى نادي الصادة 
وإليك البيان سس 
الايد - الطريارة : لا نصعح الصيلاة عند الصاكئة بدون طهارة 
غان] عند كة ة الأم المتمدينة . وما ء نع الْنابة من إنيان الصلاة 
معان تاج الفروض الددينية عندنا معاشر المسامين » كذلك تمنع 
عندم من لأدية الصلاة . أماغسل الجنابة فشروط عندم أن 
بيكون بلماء المي » وهو الماء غير المقطوع من عراه الطبيعى فاء ‏ 
اجام مثلا فى نظرم لحن عن لأشطاعة عع خر اه ٠.‏ آنا قيقية 
الفسل فهى عبارة عن الارتماس فى الماء المي من دون تنلاوة أى 
كنء:ولكن الغسل وحده لا.يكق عندم فلا بد من ضم الوضوء 
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اليه وهو #رى عقب 0 بأوضاع خاصة . 
8 د الوضوء - س المتوذى”* عل ضصفة الورو تلو الرخصة 
( النية ) بافتهم المندائية مه م يغسل يدنه حتى المر فقين و يعقسها لغسل 
وجهة ثم عورته ثم ار ركيتيهو كل ذلاكعلام) ٠‏ لم عساعح حيحلةه وَآذيه 
1 ثقفه وريتلون ىكل ذلك أدعية ونللاوات خاصة . شم بدخل رحله 
المنى فى الماء ثم اليسرى ويتلو خلال ذلك هذا الدعاء ( بشميوون 
أوحى و لى أسوتا وزكوتا نهو يلاك يا أب ابوهن ملكا ميرياو س 
بردنا ريا "ادميا عن ( ومعئأه ) السللام عليكت أمها الماء الخارى من 
أما ستاك الوضوء هئ عيارة عو * رعف الآاننف:» أو 
خر وح الدم من القم !قا ليوج الم أجننى أو ات دح . كل هذه 
'نفسد الطهارة وتوجب اعادتما والرسارة واجب ككل صلاة . 
كذ العامرة : أما صلامهمفانها تخسر على الوقوف اكوم 
والمازس عل الأرسن الااسيضوه واشترق جلاوة الا د كار قينا 
ساعة وربعساءة وتؤدى ““لاثمرات فىاليوم الواحد قبيل طلوع 
الشمس وعتد زوالا وقييل غروما * 
ونا الصلاة بالأذان وهىو عيارة - ن أذكار معت كية “الى 
بين الحاضرين بدون رفع صوت أو وقوف على محل شاهق 


بعد اشع 
رافما ربديه وقليلا من رأسه مع انحناء قليل يلباس خاص ,يبدعى 
( الرستة أو السفيفة ) وهى منطقة نشد على الوسط . ثم ,يتلو سبع 
قراءات عجد قنها الر بو بدعوه بأمماته الحسنى وستمد منه العفو 
والسفاء مرق الأأمر اض ورفع الكوارث عن قومه وطل ب الاتصال 
بعالم الا نوار 

وترئ الصاكة أن .فرش الضيوه كان أولا عل ١‏ دم أى فى المشر 
بسيعة فروض يصلى منها خمسة فى الأوقات التى يودى فيها 
المسامونصلات6م وائنتان فىغير هذهالا وقات. إلا أن شريمة ادم 
قد استمرّت الى أن جاءحى (ع ) فنسخها بشر يمته وجم ل الصلاة 
ملائة فروض فى ثملائة أوقاتيا هى اليوم عندم . 

هذه هى صلاهم فى الوقت الخاضر. وقد د كر ابن النديم 
“فى فهرستهء نوعا م نالصلاةكان ,بدين بها المرانيون الذين د كر نا 
أمرم فما مر وفيها ثىء منالاختلاف عما تقدم . اذ ذكر( ان 
المفترض عليهم من الصلاة فى كل .بوم ملاث أوها قبل طلوع 
الشمس بنصف ساعة أو أقل لتنقغى مع طاوع الش.س وهى تمان 
ركمانت وثلاث سجدات فى كل ركمة . وثانيها يكون انقضائها 
مع زوال الشمس وهى خمس ركمات وملاث سجدات ف ىكل 
ركمة . وثالها مثل الثانية يكونان:قضاؤها بعد غروب الشمس. 
وانما الزمت هذه الأوقات لواضع الأوتاد الثلائة وهى ؛واند 


500 
المشرق ووتد المغرب وود السماء . وهم أدض) صلاة نوافل عنزلة 
الوبر وهى ثلاث فى كل لوم . الآولى فى ااساعة الثانية منالنهار 
والثائية فىالساعة التاسمة منه » والثالئة فى الساعة الثالئة من الليل 
ولا تكون الصلاة الا على طهور ) اه . 
الزما عتدهم 
جوز للضائى أن بيتزوجج من النساء ماطاب له »مثى وثلاث 

ورباع متى تمهد بالمساواة بين زوجاته مساواة فملية . وكا الت 
تمدد الزوجات جار عندم » كذلك الطلاق عندم فانه مشروع 
الا انهم يشترطون فيه الحجة البيئة على بوت أسباب الطلاق 
وتتلخص هذه الأسباب فى أربعة أمور وهى : - 

ميوت الزيا ‏ > سب عام الاغتسال من الحيض 

باتك السلدة . . #نت البرقة ظ 

أما تنفيذ الطلاق فيشترطون فيه أن لا يكون على أيدى 
رؤسائهم الدينيين » بل يرسل منأراد الطلاق الى الاك الشرعية 
الاسلامية لتبت فيه حتّى إذا أراد الرجل أرت يميد التكاح على 
زوحته المطلقة » استطاع ذلك بواسطة رجالهم الديئيين . 

مرامم الزواج 

وللزواج مراسم مخصوصة ونعميد مقرّر يجرى على ايدى 

رؤساء الدين بأوضاع خاصةنيداً بارسال نسوة الى المطيبة لتتأ "كد 


ا 
من أنها لاتزال بكر لاأن المقد على العس يتس التكاهن 
الذى ,يتولى العقد فتتمذر عليه الطهارة . 

ولما كان الماء أساس الحياة فى نظرمم اك يد دن الها 
مراسم الزواج في وسطه » وهى ما يصطلحون عليها بالتعميد . 
وكيفية ذلك أن يأتى أحد كهنتهم م1 درجة (كّنزوره ) مع 
مساعدين له من درجة (ترميده) - أى تاميذ - فيدخل ابيع 
مع الزوجة فى الماءالجارى فيرتمسون فيه “لاث مرات م مرج 
الزوجة وى .دهامصياح لادلالة على أنسا ( ءعروس ) لا يجوز 
نبا لان لم المروسين خلال السيعةالأيام الأ ومن العرس»+ 
تحسهما و اق ليا مشكاة دينية اصعب عام مأاتقاء ثرها. 

ودذهب الءروس الى يبتها فيقراً ليا التكاهن دعاء خاصا 
يم يعود بها الى الماءفيعمّدها ثانية كا عمدها أولا . فاذا أت التمميد 
الا خير »« ارسلها الى غرفة عرسها حيث تحماس على!! ( كاة ) 
س سرير العرس - ننتظر جىء زوجها اليها 

أما الزوجج فيعمدم نممد الزوجة لاأن الواجبات الددينية على 
الك كن وال سواء فى نظرمم . 

فاذا تم" تطهير وتعميد الزوجج» > ضر مع وكيل للزوجةوجماعة 
من الاأقارب والأصدقاء ورؤساء الدين المعلومين فى عريش + 
قصب وتوزع على الحاضرين أرغفة من اللبز الرقيق 0 


سسا © ع اسم 


كناموس لازواجج . فان لم يأ كاوه » «معلى اما للفقراء أى باق 
فى الماء الجارى . 
ثم يتقدّم التكاهن الذى قام بمراسم التمييووع فلس اعفان 
و باشتئ التروويتان القمة كامس وولف قن التؤيعة عنيفة الك 
الف شعي قر اميا زهاءئلات ساعات. فاذا تم التلقين: المذ كور 
تخلع تلك الألبسة الخاصة وتستبدل بأليسة المرس . 
وحرام على المروسين وعلى جميع آخراء الطائفة ارتذاء اللوث 
الآر رق فى كل حال يا هو الال عند اليزيدية ( عبدة الشيطان ) 
م يأخذ التكاهن الزوج الى الزوجة و.بلصق ظهره يظهرها ويأمر 
الزوحة أن ا بله واتنطعم ةذف متاك ا برفق تتلى 
اها أدعة خاصة .لم يكس كوزين معدي ن ذه ااخابة و يتصرف 
الحضور حيث يكو نف استطاعة ارو مواقمة زوجته فى ااسلعة 
التى مختارها له . 

ا المير فيفرض على الزوج مقدم) ومؤخراً وجوز أخذه 
قاد اين الخ عد ما بقية العادات الموجودة عدم 
قَ الزواجح مماهى عليه عند المسامين . 

العدة والخيض والتفاس 
أقل مدة الحرض عند الصاكة ثملاثة أيام عو كاوها سيية 


سد ا بن 
زوجته فى بحر هذه المدة حتى ولو طهرت قبل انقضائها . وبعد 
اتقضاء مدة الميضء تذهب الزوجة الىالماء الجارى جميع أليستم 
فترتمس فيه ملا ثمرات . أما النفساء فتعمل هذا الارتماس 0 
بعد مضى 6 سبوع ا ول علىالتفاس ءلى أن مده لعد اتقضناء 
الثلائين يوم وهى مدة النفاس القانونية كا تقدم . : 

وخا لاصو : للحاكمن: أن لمن أ قييء فى خلدل مده 
الميض » كذلك لايحوز للنفساء أن مخالط أو جتمع بأ لعن 
ولا أن تطبخ شيعا بول أن تقوم بأءبة خدمة بيتية . ومن 
عمل ذلك عمد كان أم نعود 0 ووجب العميده . 

الاعتراف عند الصاكة 

تقضى العادة الدرينية عند المسيحيين أنه اذا أذنب أحدم» 
إمستطيع كن عن ذنبه باعتر اف هأمام الكاهن الختص. و باستطاعة 
الكاعن أن كف لتقطاناة بأ #قول له ( احلاك من إنماك بحم 
دوع الآله الذنى أعطانىق القوة ذه الغاية . . . ) ويضع عليه 
شروطا يشترط عليه ننفيذها فاذا أتمباء غفرت له خطاياه . 

وعدي السضافة أيكا نوع من الاعتراف والغفران يشبيه 
ماهو مقرّر وموجود عند النصارى ولكنهيكون بصورة سر بة 
حدا أعد تماهى عند التصارى . وكيفية ذلك اهم الععددون قليلة 

من الير بلا اعم ولا خمير وجماونه رقاقاً فى أرق م ستطاع 


58 
وخبزوه فى تنور جديدء ثم يقطعونه قطما مستديرة .يقدسها 
"كبنتهم» فاذا تم تقديسها .كان تكانها خبزاً سماو ي) كالذى يقتات 
منه شحان عالم الا نوار . 
وتقدم هذه الأقراص لأفراد الطائفة فى أيامالاًعياد حيث 
نتءمدون قبل تنأو لما وهى لا نعطى الا من كان حسن السمعة 
مشهوراً بالصلاح . أما فائدتها فيقولون انها تجدد تطهير النفس 
حيث ان الشخص اذا ألم بعد نتاولما »كان عتا.ه عشرة أضماف 
مالو ثم دونها . 
كبنة الصابئة ودرجاتهم ووظائفهم 
لكل أمة من الأمم درجة خاصة تمتاز بكونها ذات مكانة 
مقدسة ويكونها :شرف على شؤون الآمة الديذية . وتتبعم ذه 
الطبقة فى كثير من تنصرفاتها وأوضاعها قواتين الدرين ومراسيمه 
الخاصةوقدتسمس لها الساطات المدنية فى كثير من الأأمم بالاستقلال 
ببعض شْؤونها وياتباع أنظمتها االخاصة . و بنسبة رق الامم 
واخطاطهاء تكون أ نظهتهاالخاصة شديدة وخفيفةإلىهذهالطبقة . 
افق الام ةالمتمدنة #تقتمى وغلائق هذه الطيقة عل اقامة 
مرأسم الدرين صمن الممابد والهيا كل. وتنحصر واجبات ابهور 
تحوم بالاحترام والتقديس . أما فى الأمم المنحطة» فتكاد تكون 


كل 2 من حركات الناس متو قفة على الاذن والرخصة من قبل 


- مع سد 

رجالالدين . كاد سكوث سلطا ز الد.ينفها سلطا لايزاهه غيره. 

والصابئة من الاأمم التى حمكمت فبها السلطات الدينية 
وجملت كلتها هى النافذة فى جميع شؤون الطائفة .فالزواج والجناز 
. والولادة والتسمية والذبح والصلاة كل ذلك لاثم إلا على أإيدى 
وريه قد 00 المطلوية وهذه اذه الأقساء هى :سه 

م شترط ان أراد الا راطف شلك هنذه 
الوظيفة أن بكو نسالم الجسم م نكل العيو بالاقية سيم المواس 
قد عتصست عائلته ذه الصفات منذ ثلاية كاين وان لوا تكووامة 
يد[ حيما توهها اي إلى سديعة لون 9 

اما العلوم الى ,يتناولها » فتقتدس على كتب الددرين الابتدائية 
اعالء اجراء مرأسم التعميد االخاص هذه الدرحة . 

وتنحصر وظيفة الحلالى فىافامة مراسم الذيسم للعامةو كيفية 
ذلك أ سر مقدارا من القعية والبودى والحلفاء وينظفها 
فى الماء ثم يطهر الذبيحة فى الماء الجارى ويطرحها على القصب 
ويتاو علبها أذكاراً خاصة ثم يبدأ بذحها ولا «صح لأحد أن عسها 
ل" نيا ادس باللدس . 


سند يإ ع سد 

أماذ بسح الدجابجء فيختلف يكو نه لايصح فيه أن توضع الذبيحة 
حال ذحها و بعدهعلى الا رضء انها تذبح بيد الحلالي وتوضع ف القدر 
كنل الفانكها شاضيزة ل نوطعي عل الأ وكو كسا 

وكا أنه لا جوز للصا بئة ذ بس الذ بيحة المصابةباحدى الماهات» 
كذلك لايجوز لهم ذبسم الدجاجة العوراء أوالمصابة باحدىالعلل. 
الذ بح : 

ولاو الذ بسم ليلا إلا فىأحد أعيادم ليق بالعية لقان 
) عيد ادئحه ( حي بيتساوى قيه الليل والنهار والسكمن لخمسشية أيام 

وامعه من لفظه الفارسى ( اى +مسة ) 

اح التؤسدة (أى تاميذ ) : يتدرج الحلالي إلى درجة 
ترميدة بمد أن يجرىالمراسم الخاصة لمذا التدرّجج وذلك بأن يتعمد 
الأزقان فق الا ءالشطاري لثميل يك ناقنة عون مشر عليه بعد 
خروجه » طبيقة من ء "امكرية وي حرعة عاكلة اللخرسة الى ابر ايك 
اللاص ابل سنا يكنا ول كه وي فيمكث معهم سيعة 
أيام كائلات لاتشمض له عين فيها غشية أن ,تطرق إليه الشيطاث 
حدر ويفسد عليه عمله لا نالاحتلام عندمم »دليل علىعدم كفاءة 
الرجل الحلالى إلى هذه الدرجة . ولهذا السيب تراه يضطر إلى 
الا كثار من 'نلاوة الكتب والأدعية وإقامة الولائم والأأفراح 


2-08 
ودف الطبول: والأواق يدق عن الذه المد كوزة : فاذا عا 
كاملةالشروطء أصبح( ترميده ) وجاز له أن يمقد على المرأةاليتب 
فتنحصر وظيفته فى المقد على الثيبات ونحرم عندئذ من الارتقاء 
إلى كريحة ( تون ) ولأهارس اعذال حينية عي النند الت كوو 

و إسمى ( أبو يسق ) أو( كنز وره منالدرجةالثانية ) . 

وه التكةزيوء لكبة الكزسييه الذسن ويد أن يوتق إلى 
دوعة از ادا ووه ا ويا وغير عقيم . فاذا كن 
له زوجة وذرية » فلا يصعمله أن يكون( 0 ) وإذاار”ق إلى 
الدرجة المطلوبةء وجب عليه الانقطاع عن مواقعة زوجته حى 
15 لعالم مر :ل درجة ( ترميده ) وعندئف باح له المواقمة 
المذ كوازة .: ميغترها هبه احا أن لا يكون قد عقدعلى دب ما 
لآن للعقد على الثي ب من اختصاص الترميدة ما أسلفنا . 

92007 يم القى بحس عليه أن يجريها لذلك , فحى عبارة عن 
ا بثر متصلة بماء جار يتعمد فبها عشهد 
رجلين من الدرجة الى يسعى إلبها وائنين آخررين من درجته: 
الأصلية ( أى ترميده ) فاذا أتم, هذه المراسم أصبح ( كنزوره ) 

وى طائفة الصابئة اليوم لايوجد أأكثر من عدد محدود 
لايتحاو ز السيمةمنهذهالدرجةفقط أما الدرجتان الرابمةوالخامسة 
فل يبلغ اليها أحد فى هذا العصر لعدم تور الشسروط المطلو بة لما . 


ال 

وق كتوورء ةشر كتاف[ الكانه )نت اعد كدي 
الصابئة المقدسة - أو صاحب الحق فى تفسيرهذا الكتاب . 

الارثعه : ومعناه رئيس الآمة وصاحسالكلمةالنافذة 
ولا .يوجد اليوم فى الصابعة من بلغ هذه الدرجة بعد 

ويشترط لللسكنزوره الذى ,بريد الارتقاء إلىهذا المقامء أن 
يكو نشخص) ذا أهلية وكفاءة حملانهجدير] هذا المنص الخطير . 

اناد سم | لتى جرمها يلظ كلش عر مر اسم الترميده الذى 
تدريح إلى دوجة الكترورة إلاى عددالة شخاص الذإين >#ضرون 
اقامة المراسم من طبقته ومن الطبقة الى بر:ق إليها . فانه يشترط 
أن يكون عددم سيعة وأن يكون السبعة الذزين من طيقته قد 
استفادوا منعامه( وتنتامذوا ) عليه. 

ونه الرتا عت المزاوطل اق قعاز ينا الكتووه 21 
درجة ( أرثعه )» برق (الأرشعه) إلىدرجة (رباق) إلا أندضتاف 
بعدد الشهود الذرين حضر ونتعميده .فانه يشترط أن حضر إقامة 
المراسم عتة عاض نو الطيعاة العلا ( التومنيده و الكارورة 
والاأرثعه ) وتنتلى عند إقامة هذه المراسم أ رانو ادقة اميم 
قبل الشهود المذ كورين فى أيام معينة العدد. اذا ار:ق العالم إلمهذه 
الدرجة ء رتفم إلى عالم الأأنوار ( الى دنهورو ) . 

ول ينل هذه المرنية من السابقين حتى الآن إلا يحى (ع ) 


لا فوته دا 


السرم فى لغنهم المندائية (يهية يهانه ) © انه لا جوز وجود 
شخصين من هذه الدرحة فى عصر واحد . 
طعام الكبنة وبعض و ظائفهم 

لا وز للكاهن الصابئى أن يأ كل من دار غير داره ولامن 
عو أ غير معمّدة اعا يختص بزوجته التى عمدها هو واعتمد 
على معر فنها عراسم الطعام والفسيل واحضار ماء الشرب» قتتتولى 
هى احضار طدامه وشرابه وسائر ما حتاجج اليه بمراسم خاصة . قاذا 
ل دكن عنده زوجة» فيتولى هو بنفسه إعداد الطعام والشراب 
لنفسه . 

وقد حضر الشيخ دخيل ذات بوم عندنا فى الدار «وهومن 
رؤساء هذه الطائفة »ه فامتنع عن نناول الطعام والشراب رغم حاجته 
الى الماء . ومنغر يس ما ذكره لنا انه فىحالة 'نناوله طعامه فى ينتهء 
المع على صدره متديلا خاصً فاذا سقط طمام على غير ذلك 
المنديل » حدثثنت له مشكطلة مهمة ,تعذر عليه انكر وج منها. 

وللعاماء ذيح خاص ختلف عن ذي العامة ويت ولو نه بأ نفسهم 
بأوضاع مخصوصة واداب متوارثة » وهم .يتوأون - حسب 
درجاتهم - تمميد أفر اد طائفتهم وتعليمهم الا مورالدينية والعقد 
على الا بكار دون الثيبات . 


التعميد واقسامه عند الصابئة 


التعميد عبارة عن اجراء مراسم عاينة تكس با الفعي* 
العمد صفة دينية مقدسة . فاذا تعمد الطعام أو الطفل ١١‏ كتسب 
صفة خاصة نو هله للقيام بوظيفة دينية . 

فالطعام مثلة حل بعد التعميد » والطفل طهر به » والمذنب 
إيكتسس وواسطته النفران» فهذهالصفات الجديدة انما ١‏ كتسلها 
الأشخاص وانصفت بها الأشياء بواسطة التعميد 0 

وتكاد تلحصر طرق التعميد عند الصائة ( وحم سموته 
مَصنوثنا ) فى أربعة أنواع وهى  :‏ 

6 ادالزواج : وهو عبارة ء زالمراسمأ لتى نقام للعروسين 
عند عقد الزواج وقد شرحنا ذلك فما اتقدم . 

ا عماد الولادة : وتقصد به مايصيمم به الطفل 10 

فاذا رزق أحدم مولوداً » وجس عليه أن مير الكاهن به 
1 له الزمان والمكان والنجم والطالع والبريج واانزلة التى ولد 
عبهاء ويثبت له مع مقارنة حدم الأشناء وبعد اختبارالطالع ونا 
ندل عليه برجه ومنزلته السماوية. ويكون هذا الاسم محفوظلا 
للمواودت و بلفتهم المندائية الخاصة “م يلضعو ن لهجان هذا الاسم 7 


10 ا 


يمك 
اسما ‏ آخر تقتتضميهالبيئةالتى بميشون فيهاء ف البلاد العر بية يسمونه 
باسم عربى و بغيرها من البلدان يسموته بأسماء سكان "نلك البلدان ‏ 

فاذا مر على المولود أربعون .بوم 7" وجب أن يعمد بتعميد. 
الولادة. وكيفية ذلك أن يذهب به إلىكاهن من درجة كنزورم 
مع شخصين من درجة ترميده ( أى التاميذ ) وبمد أن برتدى. 
الكبنة حلهم الكبن وني ةالمسماة(رسته)و بأخذر سه (الكنزوره). 
عض ااخاضة زتعن مردكنه ) يتطلقوت إل اماه امار ء فحلسن 
الرئيس بين نلاميذه على حافة النهر و تلو على رأس الطفل أذكاراً 
خاصة وينزل ف النهر »فيشرع يغرف الماء بيده ويصبه على المولود. 
ثلاث مرات وهو بتلو فى كل حركاته أدعية مقررة. ثم لضعم 
فى أصيم المتعمد خاتم) من عود الآس وخربم بمد ذلك من النهر 
عد أنيتتزع احاتم من أصيع الموأود ودضعهدعلق جلهته . 

ثم يتنأول بيده العو مقداراً معيناً من البخور ,بلقيه فى نار 
معدة لذلك ورتلو أناء اشتعال البخورأدعية خاصة. ثم بتناولعشر 
ا ا ل لا ل 0 قيصبف 
علها قليل من الماء يغترفه كمشخ التي مه حزووية تومه آن 
كه با نائل بكه البت يغ امه على سمب جبين الطفل مملاث مرا تقول 


)0 لا جوز تعميد الطفل قبل خروجممن الاربعين ولا بعد مرور 
شهرين عيل ولادتهولا فى أام اللاعياد مطلقآ ويستحب تعميده فى أيامالاحاد 





اسم 9 9 اسم 
فى أمنائها مامعناه ( لقد ومعت بسمة الحياة واسم المياة واسممعرفة 
الحاة عد كززان فيلك )ا 

2 إصلى عليه صلاة طويلة لبح لعدها الطفل معمد أ م 
يرقم الكاهن احاتم عن جبهة الطفل و دضعه على شفتيه ثم يرميه 
فى الماء» ومهذا ينتحى التعميد وينصرف الحتفلون بتعميده . 

6 عماد المنابة 5 بشحس الصابوى بالخنابة ( وتحتاج طهاز نه 
إلى تعميد فى ماء جار سواء 1 كان الوقت قيظ) أم شتا وعراسم 

والصابق ؛ يحجنب إذلمس الميت أو المولود أو الحائض 
أو الضماء أ دم الميوان المذبوح على غير شر يمتهم أو إذا نهشته 
اللية أو ليه المتوييي او غيرهها من الموام . 

س عماد ابخاعة : فرض على الصايئى أن يتعمد فى كل عيد 
( بنجه ) من كل سنة ويقام هذا العيد فى خمسة أيام بين شيرى 
كان نالثاى وشباط من كلعام» و ينس ب كل وم من أيامهذا العيد 
إلى شخص من أشخاصهم التاريخيين ؛فيلبس الصابئى فى هذا العيد 
اليسة بيضاء وعثى حاف القدمين وي رتم سكل مهم فىالشط قبل 

والتعميد فى هذا العيد يشمل الرجال والنساء على حد سواء 


1ه اله 
والقفية مجه التكفاق عن الدتوسة زازه ابعتاكين: القوسنة 
الا عات تفن اكاب 
اعياد الصابئة 
اتقسم اتقمدد الضاكة إلى ماع يونا وان عير فى يل 
شبر ثملاثون يوم . وأول السنة عندمم نيان وليه الشهور على 
اق قسست بأجاة دلت ك5 عن انعا 'السهور الرووشية”. 
أمايدءالتاريخعندم فيتقسم إلى'ملاثةأقسام :فبدءالخليقةوهبوط 
ادمء» أول نار بخ نضبط به السئين عند .ويلية عام الطوفات الذى 
بمتير اللان تار ما لتحديد الستين . شم ولادة يحى ( ع ) الى 
لاتفرق فى المدة عنولادة المسيح (ع )إلا بستة أشبرء لذلك فهم 
ريتفقونق بدابة نارخبمالاخير معالتارخ الميلادى . 
أما التاريخ المجرىءفيم لعتقدون لصحته أيضًا وستعماونه 
كثير من معاملاتهم الدرينية والرسعية لآن ظهور التى محمد 
(ص )كان منصوصا عليه فى كتبهم المقدسة وهو بدابة الدور 
الاأخير الذى يحتابج إلى اصلاح . 
وقد سوني.ومالا حدكالنصارىو يمعطلو ن فيه اشغاطم لا مم 
يمتقدون نزول ( موشيه ) أحد ال .<م قديسا السماويين منعالم 
الأنوار (آلميدنهورو ) إلىالاأرضلته ميدأهل (مشويي كشطه) 


ع م عت 
ولذا فيم سموتهذا اليوم بأسم القديس السماوى . أما بقية أعيادمم 
الرمعية فى : ب 

عيد الكبير وسمونه ( دهوا ربه ) أى عيد ملك 
الاأنوار ومدده دم ساعة تبتدئ” باليوم التأسع بن كين اعساتوي 
ويشترط فيه أن يلازم الصا بثي يبتهوأن يذخر فيه ماه يكفيهلا يام 
هذا الميد لأن ملك الماء مع سائر الملانسكة الأأرضيين » يمرجون 
إلى عالم الاأنوار للاحتفال بهذا العيد فيستغرق صءودم ١١‏ ساعة 
و بقاوجم فعالم الا نوار ٠١‏ ساعة وهيوطهم ؟٠‏ ساعة وم ستبرونث 
هذا العيدءاليومالذيغفرتفيهخطايا ادم وتكام فيه بألفاظه القوية 
ويراجم العاماء فى مثل هذا اليوم كتب الطالع الملقدسة 
ليستكشنوا حوادثالسنة وما يقع فيها . وهم فيه عادة تتكاد 
تكون موجودة عند جميع الأم الى حتفل بعيد (التوروز)وهى 
وضع الفوا كه الطرية واليابسة فى طبق طيلة ليلة.الميد حتى إذا 
ما آأصبحوا » تناولوه . وسم كل صابئي فى هذا العيد خشية أن 
3 + عيد الرإنجهو يسمونه ( دهوهيرونايا ) ويستغرقخمسة 
أيامكما "ندل عليه اللفظةالفارسية. وهى الخسة الأيام التى تكبس 
ها السنة لإأن أشبرم ملاثون يوما. وريقع بين الشهريين الثامن 
والتاسم ل 5-6 5 60 
)١(‏ تيتدى* ستبم يشمر نيسان م تقدم 
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وكل.بوممن أيام هذا الميد» صوص بشخص من ال ء «سقد يسا 
وبتعمد العامة ى هذه الا يام ويقدمون فيه الضحايا وهو لمدعيد 
الصغير ب ٠2+‏ بوما وفيه تقدس الكنائس المحدثة التى #تماعادة 
من حزم القصب على شواطى" الأنهر ويكون لما نافذتان مع 
ناف عاب جيه للعوت. للمذفين الذاهن هيا جم القطب القاتم 
حته العرش الرباتي . 

+ هيو الفتنين وي لبد الاق جد فيعيعيز ايل الأر ع 
بعد أ نكاننتسائلة ياسم الاله ومدتملامة أيام نقع بسدالميد الكبير 
به١٠‏ أيام وتقدم فيه القرابين الموبى وتسمل فيه أعمال البر للحم 

ويبتدى هذا العيد فىاليوم الثامن عشر منشهر ايارالصابيق 
وبنتهى فى +١‏ مته . 

كتب الصايئة المقدسة 

الكت سالمقدسةءعى المصادر الوحيد ةلا ديانالمالم. ولاتوجد 
ايوم أنه لامك ذانا ف ككي لعتقد لصدورها من مصدر 
ا ا الاأمم الملتوحشة فانها تسند أساطيرها وطقو سها 
إلى مصدر روحي وراء هذا المالم المنظور 3 ولجمهد هذه الا 06 
فى أن حمل هذه الكتب صادرة من واسطة التبليغ مياشرة بل 
قد يترق البعض منها فيجمل هذه الكتب منزلة عتجموعها من 
السماء ما تدعيه الصايئة فىصف آدم المفقودة» أوكا تدعيه الهود 


17 مهاه مو أن يمحبحيب 1101 


امن 
فى تورأهم قب لالنى. وقد يكونهذا الدافم طبيعى لتقوية الاعتقاد 
.وبناء الاعان على اساسمتين . 

وقد سمت الهامع الى عقدتها الأمة النصرانية فى القرون 
الوسطى إلى 'نصحيم الا ناجيل و إلى حو المشتبه فيه كا حصل مثل 
.هذا التصحيح للقرات فى صدر الاسلام حينا أمر عْمان ( رض ) 
عحو مالم يكتب بلغة قريش . وهمكذا نجحد الاآمم على اختلافها 
تمتقد بأ نَكتبها هى المصدر المفيد لليقين بتكاليفها والواسطة الى 
ودرا لوو مها 

وبرى الصايئة زيادة على ماتراء الأأمم الألخرى أن كتهم 
'اللقدسة قد توارئوها بصورها اللموجودة لديهم عن آدم أى المشر 
فابراهيم الخليل فوسى فيوحنا المعمدان» وم يمترقون بأن 5-8 
.هذه الكتت ب قدتلف بالرغم من حر صهم على الاحتفاظ بها إلاانكم 
لايشكون فى أنصورة الوجود منها طيقالصورة ال صلية 0 
.وان التطورات التارمخية لم تؤثر علمها من هذه الناحية لافى اللغة 
ولا الترتيس وقد يكون هذا الشى' مستيعد . 

وأم الكتب التى بقيت ف أيد.هم حتى الآن عى :- 

كتانب (الكان! زيا) أى (السدرا دادم ) أى الكتاب 
'العظيم أو الكتاب المتزل على آدم( عليه السلام ) وهو مطبوع 
على حجر فى لسك بلمانيا ومختاف الصابيثة فى نارخه فمهم من 


5-1000 
يقول بأن تارخه يرق إلى ماقبل النصرانية ومنهم من ذهب إلى. 
انه منعهد بو حنا المعمدانولا كاد تنا ل 
بوامعة ف د كيه أاليقة و الساروات نر عنمت للش : 

> سس كتاب ( أد درافشه دهى ) أى 0 يحى وه وأحدث 
ارت من الأول و .تضم نحياة النى > ىو (ع)و ارشاداته وتمالعه 
الشكنة هودن لاله مقي سه الا راسمل الو وده بقع ادقن 
التصارى وفيه أيضًا بحث فى النحجوم والكوا كب إستعينون به 
على استخ راج الطالع والفال 

م ( القلستا ) أى كتاب الفرح وهو خاص بالبحث عن 
مراسيم الزواج والاحتفالات الى تنقام أثناء المقد وءعن كيفية 
ين النتكاح الشرعى واجراء اللخطبة . 

»ع - (سدرادنشمانا) أى كنتاب النفوسوموضوعءهالبحث. 
فى مرأسم الجناز وتلقين الأموات وكيفية دفهم وأسباب حريم. 
البكاء والحداد عليهم وما إلى ذلك مما يتعاق بالموت والما 

ه - ( الديونان ) وهو سفر ضخم :ذ كر فيه قصص نمض 
الروحانيين وسيرمٌ مع صورم وهو منأنفس كتب الصابئة الى. 
نمين المتقيع لديانتهم على الوقوف على م ما اليه اليا سيق 

د - (أسفر ملواتى) أو(أسفرملواشا ) ومعتأهسقر البرويجح 
الذى يتمكنون بواسطته منمعرفةاليريم الذى ولد فيه الشخص. 


8 ك2 
فيستنيطون منه اسعه المقدى الذى يق محفوظا) لديهم ويعينون 
به طالع المولود . 

ب ( الايتانى ) أى الأناشيد أو الأذكار الدينية الى تنتلى 
الصللة وهو كنات خطى قدص. شاهدت نسخة قدعة منه على 
رق غزال . 

وم 
ومعايداتهم وسائر سنهم الاجماعية وم حر يصون جدا عل هذه 
اكد ولا كاد الانسات يستطيع الوقوف على أحدها إلا بشق 
الأنفس لأأنهم يرون ان اطلاع الغير على كتهمء أمر رميو ثم 
عليه الفاعل . 


عدا ماتقدم عندة كنين تتملق بطقوسهم واداهم 


عدد الصائة ومنا حم 

ان ثسرطالاتماء إلى دين الصابئة ومايتطلبه منم راسم 56 
هو السبب الذى جمليم #صو رين ف العدد اخذين ف التنأقص و قد 
لاعرة قرن عليهم إلا ومم وكتي عق تم شقن اال عوة السب إن 
ذلك أن حالتهم الاجتماعية وعادات الزواج عندم عنمهم من الكو سع 
والانتشار » فلا يستطيع غير الصايئى أن ريكون صابئيا .ولا بحل. 
للصابئي أن ,تزوجج بغير صابئية ولا يزيد عدد الموجودمتهم الا ن. 
على ال. .مه نسمة إلا أن الشيخ دخيل ذكر لنا ان عددم يوبو 
على ال ٠٠‏ ٠ر١٠‏ نسمة وأمر ذلكموكول إلى الاحصاء الرثمى. 


5-0 
وقدكانوا فى أيام الخلفاء العباسيين منتشرربن فى كثير من 
بلدان الشرق الى تقع عل لعي . وكا نهم مركز دعاية فى حرّان2© 
أما اليوم فقد أصبحوا محصورين فى آما كن معينة من العراق 
.وف بلاد ع ريستان . ومعظم منا لحم ب لكاها واقع على شواطى” 
الامر لان طقوسهم و عاداتهم الدبنية لاتتم إلا بالا رعامن فى الماء 
الجارى أسلفنا . وقدحدثت فى الأيام الاأخيرة عدة حوادث 
أفنت الكثير منهم وقضت على عدد من كتبهم المقدسة ولاسها 
ىَْ أيام الاقطاعات فى المراق وعر بستان . وقد قص عليئا الشيخ 
دخيل الموى اليهدعدة حوادث عن اضطهاد الصايئة لم نثيتها هنا 
لفقدانتناركها بالضبط . 
وأم البلدانالتى.يقطنو نما فى الوقت الحاضر هى: العمارةوالعز ير 
( بالتصغير ) وقلعة صا والشرش وهر صا وكرمة بنى سعيد 
والإجايض والجار « بتشديد الراء » وسوق الشيوخ والناصرية 
.والبصرةوالحمرة وششتر ودس يو لوغيرهاو قد وطن لعضهم بغداد 
بعد الاحتلال البريطانى ونزح فريق آخر إلى طهران طلبا للرزق 
(1) عى تقو البلدان لآنى“الفداء ص ١7#‏ طبعةأوربا . وكانت حران 
مدينة عظيمة وأما اليوم عفراب.قال فى المشترك وحران مدينة مشبورة تعد 
علا دان مر ا بالساد اللحدمة. + قال ان سوقل وعى مدينة الضاتين وما 


مدتهم السبعة عشر وبها تل عليه مصلى للصابئين يعظمو نه وينسب إلى ابراهيم 
.وم قليلة الماء والشجر . . . ال » 
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وقددذكرلنا الشيخدخيل انيم ضأ بناء الصايعة أخذيةساهل 

فى أمر المراسم الددينية الاأمر الذى قد يديح لمم السكنى على غير 

مجارى المياه . أما صناعتهم فجى على الاأغلب صياغة الميتاء . 
صياغة الميناء 
وللكاء و بكس وللت ) امعد قارب مجاه فحافة ورهن 
الزجاج وهو اسم لذأ كاسيدمعدنية تصهر عادة زجاجية وتزين بها 
الأوانى العينة فتتكسبها رونة) وجالا . 

وصناعة الميناء قدعة عرفها الطورانيون الا قدموت وتناقلها 

عنهم المصربون والفينيقيون ثم انتقلت إلى الحند وفارس ثم إلى 

:البيز نطيين وقد انتشرت فى الشرق والغرب حدبى بلغت أوجكالما 

فىتّهاية القرزالسادس عش للميلاد . ٍ 

وهى إما شفافة كالزجاجج يخترقها النور وتحكى مما ورائها 

وإما كثيفة تزين بها سطوالاأجسام فتشبه المزف الصينى. وكلا 

'التوعين يعمتاز يكونه ذا ازا تككية وهىتستءم ل لوجوه الساعات 
التى 'نقبت عليها الأرقام . 

أما طريقة عملها فتكون بسحق الأجزاء المطلوب مزجها 

كنات شييية عل على حدة سحا جيداً ثم توضع على النارقتصهر 

إلى أننسيلف بودقة مغطاة أريع مرات برقع فى كلمزة لتسكب 


بالتدر يج فى ماء حتى تتصلب الا جزاء فيسهل سحقها و نجرىمن. 
وراء ذلك عملية التخطيط على الاأجسام بالصور المطاوبة . 

وقد 2 القسم إلا 59 من الصأ 3 ؛ مهذهالصتاعة حدى 
أندعوا فها وأتقنوا فن نقل الصور بضبط ودقة .وتكاد هذه 
الصتاعة تنحصرفيهم لا نهم حر يصو ذعلى حفظ امتراريها 5 

وعتهن البعضمسهم صناعة ادم نالصغيرةا مسماة ( الطراريد ) 
وعو التتفن الى ع استمم الما فى جنوبى ف المن اق ا ان بعضهم 

الخاعة 

بين مما تقدم 6 أنالباحث لايستطيع انهم لصوو تملحة 
إلىميداً الدرين الصابئى و إلى 3 تالتى طرأت عليه ف ديه 
الذرين ذّكرهالقران ونوّهعنهممؤرخواالقرون الوسطى ؟ أو انهم 
طائفة أخرى انتحلت هذا الاسمكا نيفية عارى نو تيوت فى 
>كتابه ( الرق المندائية ) ؟ إلا الود أن تجزم بأن فى كثير 

من تمالميم وطق وسهمالد. بنية » الشى* الكثير من تماليم الدرين 

الصابيى القديم وان كنا ميق طرق توصلايم إلى كلتك الطقوس : 

أما الكتب الموسودة ايديم قعل سم قذنها لد دفي 


50 
اليقين بأنها كتى الصايئة الا قدمين أو انها ياقية من قبل الطوفان 
اوسدء اوهو ومن ونا السدان ١‏ كف هذه الطائفة . 

ولاش كف ان ماسطر ناه نقلا عن الكت التار يي ةواستنادا 
إلى ما كتبهاليعض وقصه علينا رئيس الطائفة الشيخ دخيل» 
الكناية تن أزادا و دوس كماء و ارا ال سق الفلائفة القر يدق 
أشكالما وسحنةوجوه أبنائها والتى تشرف اليومعلى الانقراض 
وقد تصبح فىسحلات التاريخ افكدسين ديه 


مج ويه 


0 ل 


اهم الكتب التى اعتمدنا عليها فى وضع هذه الرسالة 
واحدواة:ة النارف الاعليتنة 
# نت القير سيك لابن النديم 
نو يبداوائرة المنار ف الا فرنسية 
ع لد الرق المندائية( كتاب افر نسى ) 
مبحعة الات 
د ساكتاب ضخم فى اللغة الالمانية 
ب - المال والتحل لاشهرستاقى 
م - تتقويمالبلدان لا الفداء 
ه - مجلة البيان لليازجى 
.وس آفافة الأيغان ى ماد الشيطان 
سدمرويجح الذهس لالمسعودى 
«وس مقدمة أبن خلدوت 
سو القام وس الحيط للفيرو ز ابادى 
ع- الملل والتحل لابين حزم 


- عهلة المشرق للعسوغيين 
كوت تاد 


ب دكتاب أيكار الا'فكار للآ مدى ( خط ). . . ال 


الصفحة الموضوع 
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أكة الأؤلف 
اللقدمة بعلم العلامة الكبير امد رك باثا 
الصابئة قدعا وحديًاً 
أدوار الديانة الصابئية 
الصابئة فى الدور الأول 
« « الثانى 


 «‏ « « اثالث 
 «‏ « « الرا ابع 
فرق الصابئة 


الفرقة الا ولى : أحاب الروحانيات 
الفرقة الثانية : أحاب اطياآكل 
الفرقة الثالئة : أصحاب الأشخاص 
الفرقة الرابعه : الحلولية أو الحرانية( وهو الاأصح ) 
الفرق بين فرق الصابئة 

الصابئة الخرانية 

صاببّة اليطاتم 

عقائد الصابئّة وطقوسهم الدينية 
فكرة الحالق وبدء الحليقة 
الكون ف نظر الصايئة 

خلقة آدم(ع ) 


الصفحة ا موضوع 
جم فكرة اتير والشر 
عم الموت فى تطر الصابئة 
+ مابعد الموت 
ب المعاد 
الول المموم عند الصايئة 
وم الصلاة عندم 
م5 الزواج عندهم 
ع مراسم الزواج 
هغ العدة والحيض والنفاس 
5 الاعتراف عند الصابئة 
+5 كينة الصابئة ودر داهم ووظالةهم 
؟. طعام الكهنة وبعض وظائفهم 
مه التعميد وأقسامه عند الصابئة 
ده أعياد الصابئة 
مه كتب الصابئة المقدسة 
وه عدد الصابكة ومنازهم 
عد صياغة الميناء 
54 الجاعة 
>5 مصادر الرسالة 
م مضامين الكتاب 


لات الفهرست»ه 


